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وســط  تتحــرك  كأنهــا  اليــوم  بريطانيــا  تبــدو 
والتحــولات  الأزمــات  مــن  متداخلــة  سلســلة 
الدوليــة، التــي تعيــد طــرح أســئلة قديمــة حــول 
موقعهــا العالمــي، وحــدود قوتهــا السياســية 
والعســكرية والاقتصاديــة. فالحــرب بيــن الولايــات 
اضطــراب  مــن  رافقهــا  ومــا  وإيــران،  المتحــدة 
إلــى  أعــادا  واســع،  واقتصــادي  سياســي 
تتعلــق  عميقــة  بريطانيــة  هواجــس  الواجهــة 
ــى  ــة الانجــرار إل بالعلاقــة مــع واشــنطن، وإمكاني
ــا 

ً
صراعــات جديــدة فــي الشــرق الأوســط، خصوصً

فــي ظــل حالــة الترقــب الحاليــة المرتبطــة بتعثــر 
التصعيــد  عــودة  منــع  ومحــاولات  المفاوضــات، 
العســكري. وفــي الوقت نفســه، لاتــزال المملكة 
المتحــدة تحــاول اســتعادة توازنهــا الداخلــي بعــد 
ســنوات "بريكســت"، والاضطرابــات السياســية 

أعقبتــه. التــي  والاقتصاديــة 

وفــي الداخــل البريطانــي، تبــدو الصــورة بدورهــا 
التــي  الفوضــى  ســنوات  فبعــد  ا؛ 

ً
تعقيــدً أكثــر 

المتعاقبــة،  المحافظــة  الحكومــات  عاشــتها 
كيــر  بقيــادة  العمــال،  حــزب  حكومــة  جــاءت 
 بإعــادة الاســتقرار والهــدوء إلــى 

ً
ســتارمر، واعــدةً

الحيــاة السياســية البريطانيــة. غيــر أن الانتخابــات 
المحليــة الأخيــرة أظهــرت أن الناخــب البريطانــي 
السياســي  الرصيــد  وأن  ـًا، 

ب�
ــا ومتقل

ً
قلقً لايــزال 

كان  كمــا  ا 
ً
مســتقرًّ ليــس  الجديــدة  للحكومــة 

وأزمــة  الاقتصاديــة،  فالضغــوط  قادتهــا.  يأمــل 
المعيشــة، وتراجــع الثقــة بالأحــزاب التقليديــة، 
وصعــود القــوى الشــعبوية، كلهــا عوامــل تجعــل 

المشــهد السياســي البريطانــي أكثــر هشاشــة 
مــن أي وقــت مضــى.

مــن هنــا، يأتــي ملــف العــدد بعنــوان »بريطانيــا 
أمــام منتصــف الطريــق: مــاذا بقــي فــي رصيــد 
ــيلات عــدد  ــراءات وتحل ســتارمر؟«، ويســتعرض ق
مــن المــجلات البريطانيــة البــارزة لنتائــج الانتخابــات 
سياســية  رســائل  مــن  حملتــه  ومــا  المحليــة، 
عميقــة. فالملــف لا يتوقــف فقــط عنــد أداء حــزب 
العمــال أو صعــود نايجــل فــاراج وحــزب "ريفــورم يو 
كيــه"، بــل يحــاول فهــم التحــولات الأوســع التــي 
تضــرب المجتمــع البريطانــي؛ مــن الانقســامات 
الجغرافيــة والثقافيــة، إلــى أزمــة الثقــة بالأحــزاب 
النظــام  مســتقبل  إلــى   

الًا
وصــو التقليديــة، 

البريطانــي نفســه فــي مرحلــة مــا  السياســي 
بعــد "بريكســت".

ولا يقتصــر القلــق البريطانــي اليــوم علــى الداخــل 
ــى السياســة الخارجيــة  ــا إل

ً
ــد أيضً ــل يمت فقــط، ب

وموقع لندن داخل التحولات الدولية المتســارعة. 
ــا مــن  ــاول موقــف بريطاني ففــي هــذا العــدد، نتن
الحــرب علــى إيــران مــن خلال نقاش موســع شــارك 
فيــه عــدد مــن الباحثيــن والدبلوماســيين والخبــراء 
البريطانييــن، حيــث تظهــر بوضــوح معضلــة لنــدن 
بيــن التزامهــا بتحالفهــا التقليــدي مــع واشــنطن، 
وبيــن خوفهــا مــن الانجــرار إلــى مواجهة عســكرية 
جديــدة، فــي ظــل ذاكــرة عراقيــة لاتــزال حاضــرة 
ــة  بقــوة داخــل المؤسســة السياســية البريطاني

والــرأي العــام.
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كمــا نناقــش فــي مــادة أخــرى العلاقــة الخاصــة 
زاويــة  مــن  المتحــدة  والولايــات  بريطانيــا  بيــن 
النــووي  بالــردع  تتعلــق  الحساســية  شــديدة 
بــوك  »لنــدن  لمجلــة  قــراءة  عبــر  البريطانــي، 
ريفيــو«، تســلط الضــوء علــى حجــم الاعتمــاد 
الاســتراتيجي والعســكري، الــذي لايــزال يربــط 
لنــدن بواشــنطن، ومــا يثيــره ذلــك مــن تســاؤلات 
وحــدود  البريطانــي،  القــرار  اســتقلال  حــول 
القــوة البريطانيــة، فــي عالــم يشــهد تحــولات 

الدوليــة. القــوى  متســارعة فــي موازيــن 

ــة،  ــة والأمني وفــي ســياق التحــولات الاجتماعي
مكافحــة  لملــف  مســاحة  العــدد  يخصــص 
التطــرف، حيــث نتنــاول الــدور المتزايــد لصنــاع 
المحتــوى والمؤثريــن الرقمييــن فــي مواجهــة 
الأيديولوجيــات المتشــددة، فــي وقــت تتزايــد 
فيــه المخــاوف الأوروبيــة مــن توســع التطــرف 
داخــل الفضــاء الرقمــي. كما نتوقف عنــد التجربة 
الراديكاليــة  مؤشــرات  رصــد  فــي  الألمانيــة 
الجديــدة والتحديــات المجتمعيــة والتكنولوجيــة 

المرتبطــة بهــا.

مــن  مجموعــة  العــدد  فيرصــد  ــا، 
ً
اقتصاديًّ أمــا 

الاقتصــاد  تواجــه  التــي  المقلقــة  الإشــارات 
وارتفــاع  النمــو  تباطــؤ  مــن  البريطانــي؛ 
الضغــوط الماليــة، إلــى القلــق المتزايــد لــدى 
الأســواق  مســتقبل  بشــأن  المســتثمرين 
انعكاســات  العــدد  يتنــاول  كمــا  البريطانيــة. 
الأمــن  علــى  وطهــران  واشــنطن  بيــن  الحــرب 

التوتــرات  بــدأت  وكيــف  البريطانــي،  الغذائــي 
الدوليــة تنعكــس بصــورة مباشــرة علــى أســعار 
المملكــة  داخــل  المعيشــة  وتكاليــف  الغــذاء 

المتحــدة.

السياســية  التحــولات  هــذه  خضــم  وفــي 
والاقتصاديــة، يفتــح العــدد نافــذة علــى الأســئلة 
التــي يفرضهــا التقــدم العلمــي والتكنولوجــي 
المتســارع. فمــن الــذكاء الاصطناعــي وتحولــه 
إلــى  العمــل،  بيئــات  داخــل  فاعــل  عنصــر  إلــى 
بالخــوف  المرتبطــة  الأعصــاب  علــم  أبحــاث 
ــى محــاولات توظيــف الفــن   إل

الًا
والإدراك، وصــو

والموســيقى فــي فهــم الأمــراض والجينــات، 
رســم  يعيــد  جديــد  عالــم  ملامــح  تتكشــف 
العلاقــة بيــن الإنســان والتكنولوجيــا والعلــم.

رغــم  العــدد،  هــذا  يضمهــا  التــي  المــواد  إن 
أساســية  فكــرة  عنــد  تتقاطــع  تنوعهــا، 
العالــم  ومعهــا  بريطانيــا،  أن  هــي  واحــدة؛ 
الغربــي، يــدخلان مرحلــة مختلفــة، تتراجــع فيهــا 
القديمــة، وتتقــدم أســئلة جديــدة  اليقينيــات 
حــول السياســة والاقتصــاد والأمــن والهويــة، 
أكثــر  عالــم  فــي  المجتمعــات  ومســتقبل 

مــضى. وــقت  أي  ــمن  ا 
ً
وتعقــدًي ـًا 

ـ
اضطراب

مجلة رؤى أنجلوفونية

رؤى أنجلوفونية4



فــي  المحليــة  الانتخابــات  تعــد  لــم 
قــرأ بوصفهــا اســتحقاقات 

ُ
بريطانيــا تُ

محــدودة  إداريــة  أو  خدميــة 
الســنوات  خلال  تحولــت  بــل  التأثيــر، 
للمــزاج  دقيقــة  مــرآة  إلــى  الأخيــرة 
العــام، ومؤشــر مبكــر  السياســي 
علــى الاتجاهــات التــي قــد تحســم 
الانتخابــات العامــة المقبلــة. ولذلــك 
ل انتخابــات 

ّ
ًـا أن تتحــوّ

ئ�
لــم يكــن مفاج

سياســي  حــدث  إلــى   2026 مايــو 
البلديــات  حــدود  تجــاوز  وطنــي 
ا 

ً
والمجالــس المحليــة ليصبــح اختبــارً

العمــال  حــزب  لحكومــة  ــا 
ً
حقيقيًّ

بقيــادة كيــر ســتارمر بعــد أقــل مــن 
عاميــن علــى وصولهــا إلــى الســلطة.

بريطانيا أمام منتصف الطريق:
؟ماذا بقي في رصيد ستارمر

رؤى أنجلوفونية5



فـ»ذي إيكونوميســت« تعاملت مع الانتخابات 
ا لحــدود الشــعبوية الاقتصادية 

ً
بوصفهــا اختبــارً

والسياســية، بينمــا رأت »بروســبكت« أن مــا 
ــا 

ً
وثقافيًّ ــا 

ً
جغرافيًّ انقســامًًا  يعكــس  يجــري 

أمــا  البريطانــي.  المجتمــع  داخــل  ا 
ً
متزايــدً

بالســؤال  فانشــغلت  ســبيكتيتور«  »ذا 
المتعلــق بمســتقبل اليميــن البريطانــي بعــد 
»نيــو  ركــزت  حيــن  فــي  المحافظيــن،  اهتــزاز 
العمــال  حكومــة  أزمــة  علــى  ستيتســمان« 
»أنهيــرد«  قــرأت  جهتهــا،  ومــن  نفســها. 
ــا علــى النخبــة 

ً
ا ثقافيًّ

ً
دً

ّ
ــاره تمــرّ المشــهد باعتب

نحــو  إي«  إس  »إل  ذهبــت  بينمــا  الليبراليــة، 
الــولاءات  وتفــكك  الناخبيــن،  ســلوك  تحليــل 

التقليديــة. الحزبيــة 

هــذا الملــف لا يحــاول تلخيــص مــا كتبتــه هــذه 
المــجلات فقــط، بــل يســتعرض الكيفيــة التــي 
تنظــر بهــا مــدارس فكريــة وسياســية مختلفــة 
"منتصــف  عنــد  تقــف  وهــي  بريطانيــا  إلــى 
وصعــود  البريكســت،  إرث  بيــن  الطريــق": 
الشــعبوية، وتراجــع الثقــة بالأحــزاب التقليدية، 
ومحاولــة حكومــة ســتارمر إثبــات أنهــا أكثــر 
مــن مجــرد مرحلــة انتقاليــة بعــد المحافظيــن.

النتائــج لــم تحمل صدمة واحدة، بل صدمات متزامنة 
ة. المحافظــون واصلــوا نزيفهــم السياســي بعد 

ّ
عــدّ

ســنوات مــن الفوضــى والانقســامات التــي أعقبــت 
"بريكســت"، لكــن حــزب العمــال اكتشــف بــدوره أن 
الفــوز فــي الانتخابــات العامــة لا يعنــي بالضــرورة 
امــتلاك  أو  امــتلاك قاعــدة اجتماعيــة مســتقرة، 
رصيــد شــعبي طويــل الأمــد. أمــا الحــدث الأبــرز فــكان 
التقــدم اللافــت لحــزب "ريفــورم يــو كيــه" بقيــادة 
ـًا 

ب�
نايجــل فــاراج، الــذي نجــح فــي فــرض نفســه لاع

ا داخــل النقــاش السياســي البريطانــي.
ً
رئيســيًّ

غيــر أن مــا لفت انتباه المجلات والمنصات البريطانية 
لــم يكــن فقــط عــدد المقاعــد أو نســب التصويــت، بل 
التحــولات العميقــة التــي كشــفتها الانتخابــات في 
ــدو  بنيــة المجتمــع البريطانــي نفســه. فبريطانيــا تب
ــا 

ً
ــا وطبقيًّ

ً
ــا وثقافيًّ

ً
اليــوم أكثــر انقســامًًا جغرافيًّ

مــن أي وقــت مضــى. الــولاءات الحزبيــة القديمــة 
تتــآكل بســرعة، والانقســام التقليــدي بيــن اليميــن 
ــا لفهــم ســلوك الناخبيــن، 

ً
واليســار لــم يعــد كافيً

وأزمــة  والهجــرة  الهويــة  قضايــا  تتصاعــد  فيمــا 
المعيشــة إلــى صــدارة المشــهد.

كمــا كشــفت الانتخابــات عــن أزمــة ثقــة متزايــدة 
كبيــر  فجــزء  التقليديــة.  السياســية  بالمؤسســة 
مــن الناخبيــن لــم يعــد يــرى فــي الأحــزاب الكبــرى 
أو  اليوميــة،  حياتــه  تحســين  علــى  قــادرة  أدوات 
التعبيــر عــن قلقــه الثقافــي والاجتماعــي. وفــي 
الشــعبوية  الأحــزاب  جاذبيــة  تتزايــد  المنــاخ،  هــذا 
نفســها  تقــدم  التــي  الاحتجاجيــة  والخطابــات 
 عــن "النخــب السياســية فــي لنــدن".

الًا
بوصفهــا بــدي

ــم تتفــق علــى تفســير  لكــن المــجلات البريطانيــة ل
واحــد لمــا حــدث. بعــض القــراءات ركــزت علــى حــدود 
الصعــود الشــعبوي، وإمكانــات النظــام البريطانــي 
اعتبــرت  بينمــا  السياســي،  الغضــب  احتــواء  فــي 
قــراءات أخــرى أن الــبلاد تدخــل بالفعــل مرحلــة إعــادة 
تشــكيل عميقــة قــد تنهــي النمــوذج الحزبــي الــذي 

حكــم بريطانيــا لعقــود.
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ــة، فــإن الأداء القــوي الــذي حققــه   وبحســب المجل
ا 

ً
ــبلاد تتجــه فــورً ــي بالضــرورة أن ال "ريفــورم" لا يعن

نحــو ســيطرة شــعبوية، لكنــه يعكــس تراجــع الثقــة 
الاقتصــاد،  إدارة  علــى  التقليديــة  الأحــزاب  بقــدرة 

وتحســين مســتويات المعيشــة.

المشــكلة  أن  إيكونوميســت«  »ذي  وتــرى 
 
ْ
عِِدْ

َ
ســتَ

َ
الأساســية تكمــن فــي أن بريطانيــا لــم تَ

حتــى الآن توازنهــا الاقتصــادي بعــد "بريكســت". 
ــا مقارنــة بفتــرات 

ً
فالنمــو الاقتصــادي بقــي ضعيفً

تعانــي  تــزال  مــا  البريطانيــة  والإنتاجيــة  ســابقة، 
مــن ركــود مزمــن منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة 
عــام 2008، بينمــا ازدادت الضغــوط علــى الخدمــات 

الحكوميــة. والماليــة  العامــة، 

ذي إيكونوميست: الاقتصاد وحدود الشعبوية

المجلــة أشــارت إلــى أن المــزاج الانتخابــي الحالــي 
إلــى ســنوات  العــودة  دون  مــن  يمكــن فهمــه  لا 
الثقــة  وتراجــع  الاقتصــادي  التباطــؤ  مــن  طويلــة 
بفكــرة "التقــدم المســتمر" التــي شــكلت جــزءًًا 
ا مــن العقــد الاجتماعــي البريطانــي بعــد 

ً
أساســيًّ

الثانيــة. العالميــة  الحــرب 

لنــدن  خــارج  ــا 
ً

وخصوصً البريطانييــن،  مــن  فالكثيــر 
لــم  بــأن الاقتصــاد  والجنــوب الشــرقي، يشــعرون 
ــي  ــرص الصعــود الاجتماعــي الت ــر لهــم ف يعــد يوف
كانــت متاحــة للأجيــال الســابقة. فالأجــور الحقيقيــة 
ارتفعــت  الســكن  وأســعار  راكــدة،  شــبه  بقيــت 
ة، فيمــا أصبحــت الخدمــات العامــة مثــل 

ّ
بصــورة حــادّ

 كفــاءة.
ّ

ــا وأقــلّ
ً
القطــاع الصحــي والنقــل أكثــر ضغطً

وتــرى المجلــة أن هــذه البيئــة تخلــق أرضيــة خصبــة 
للخطابــات الشــعبوية، لأن الناخــب الــذي يشــعر بــأن 
ا 

ً
ــح أكثــر اســتعدادً الاقتصــاد لا يعمــل لصالحــه يصب

ــارات سياســية احتجاجيــة. ــة خي لتجرب

الوقــت  فــي  شــددت  إيكونوميســت«  »ذي  لكــن 
نفســه علــى أن صعــود "ريفــورم" لا يعنــي بالضــرورة 
أن بريطانيــا تدخــل مرحلــة هيمنــة يمينيــة شــعبوية 
القاريــة.  الأوروبيــة  أو  الأمريكيــة  الطريقــة  علــى 
علــى  القائــم  البريطانــي،  الانتخابــي  فالنظــام 
الدوائــر الفرديــة، مــا يــزال يمنــح أفضليــة واضحــة 
ــب علــى الأحــزاب الصاعــدة 

ّ
للأحــزاب الكبــرى ويصعّ

تحويــل نســب التصويــت إلــى حضــور برلمانــي واســع.

تعاملت مجلة »ذي إيكونوميست« مع الانتخابات 
المحلية الأخيرة من زاوية مختلفة عن كثير من 

المنصات البريطانية الأخرى. فالمجلة لم تنظر إلى 
صعود نايجل فاراج وحزب "ريفورم يو كيه" باعتباره 

د ثقافي، أو موجة غضب سياسي، بل 
ّ
د تمرّ

ّ
مجرّ

ا لأزمة اقتصادية طويلة الأمد 
ً

بوصفه انعكاسً
تعيشها بريطانيا منذ سنوات.
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كمــا أشــارت المجلــة إلــى أن الانتخابــات المحليــة 
لأن  العامــة،  الانتخابــات  عــن  تختلــف  بطبيعتهــا 
ا وســيلة للتعبيــر عــن 

ً
الناخبيــن يســتخدمونها كثيــرً

ــة الحكومــات، مــن دون أن يعنــي  الغضــب أو معاقب
ــى  ــا اســتعدادهم لتســليم الســلطة إل ــك دائمًً ذل

قــوى احتجاجيــة.

حــزب  أن  المجلــة  اعتبــرت  الســياق،  هــذا  وفــي 
الانتخابــات،  الخاســر الأكبــر مــن  المحافظيــن كان 
الانتخابيــة  قاعدتــه  مــن  مهمًًّــا  جــزءًًا  فقــد  لأنــه 
لصالــح "ريفــورم". فبعــد ســنوات مــن الحديــث عــن 
البريكســت، يشــعر  "اســتعادة الســيطرة" عقــب 
كثيــر مــن الناخبيــن المحافظيــن بــأن الحــزب فشــل 
والنمــو  بالهجــرة  المتعلقــة  وعــوده  تحقيــق  فــي 

الخدمــات. وتحســين  الاقتصــادي 

كمــا رأت »ذي إيكونوميســت« أن فــاراج نجــح فــي 
إعــادة صياغــة الخطــاب الشــعبوي البريطانــي. ففــي 
ــا 

ً
ــا أساسً

ً
هً

ّ
مرحلــة البريكســت كان التركيــز موجّ

اليــوم  أمــا  الوطنيــة،  والســيادة  بروكســل  نحــو 
المعيشــة  أزمــة  ليشــمل  الخطــاب  ــع 

ّ
توسّ فقــد 

مــن  والقلــق  العامــة،  والخدمــات  والضرائــب، 
الديمغرافيــة. التغيــرات 

وتــرى المجلــة أن هــذا التحــول منــح "ريفــورم" قــدرة 
أكبــر علــى اســتقطاب ناخبيــن لا يجمعهــم موقــف 

ــد، بــل شــعور عــام بــأن الدولــة لــم 
ّ
أيديولوجــي موحّ

تعــد قــادرة علــى حمايــة مســتوى معيشــتهم، أو 
الحفــاظ علــى الاســتقرار الاجتماعــي.

أمــا بالنســبة لحكومــة كيــر ســتارمر، فقــد اعتبــرت 
المجلــة أن الانتخابــات كشــفت حــدود الاســتراتيجية 
التــي اعتمدهــا العمــال منــذ وصولهم إلــى الحكم. 
ًـا 

ي�
ة مســؤولة مال

ّ
م نفســه باعتبــاره قــوّ

ّ
فالحــزب قــدّ

وأكثــر هــدوءًًا وكفــاءة مــن المحافظيــن، لكــن هــذا 
لا يكفــي بالضــرورة للحفــاظ علــى التأييــد الشــعبي 

فــي ظــل اســتمرار الضغــوط الاقتصاديــة.

تبــدو  العمــال  حكومــة  أن  إلــى  لفتــت  المجلــة 
حتــى الآن حــذرة إلــى درجــة مفرطــة فــي الإنفــاق 
ثقــة  فقــدان  مــن  ــا 

ً
خوفً الكبــرى،  والإصلاحــات 

بوصفــه  الحــزب  صــورة  إنتــاج  إعــادة  أو  الأســواق، 
ــا.

ً
ماليًّ منضبطــة  غيــر  قــوة 

لكــن هــذه المقاربــة، بحســب المجلــة، قــد تجعــل 
واضــح،  اقتصــادي  مشــروع  بلا  تبــدو  الحكومــة 
ــا بالنســبة للناخبيــن الذيــن كانــوا ينتظــرون 

ً
خصوصً

التراجــع  مــن  ســنوات  بعــد  ــا 
ً

ملموسً  
الًا


ّ

تحــوّ
الاقتصــادي.

والإنفــاق  الضرائــب  أزمــة  المجلــة  ناقشــت  كمــا 
العــام فــي بريطانيــا، مشــيرة إلــى أن الــبلاد تعيــش 
ــى مســتويات  ــت إل ــب وصل مفارقــة معقــدة: الضرائ
ا مــن المواطنيــن 

ً
ــا، كمــا أن كثيــرً

ً
مرتفعــة تاريخيًّ

ــأن جــودة الخدمــات  يشــعرون فــي الوقــت نفســه ب
العامــة تتراجــع.

المفارقــة  هــذه  أن  إيكونوميســت«  »ذي  وتــرى 
الدولــة  داخــل  الكفــاءة  بفقــدان  الشــعور  تغــذي 
ا فــي تزايــد 

ً
البريطانيــة، وهــو مــا ينعكــس سياســيًّ

الغضــب تجــاه الأحــزاب التقليديــة.

وفــي النهايــة، خلصــت المجلــة إلــى أن الانتخابــات 
لفــاراج،  انتخابــي  نجــاح  مجــرد  تكــن  لــم  المحليــة 
بقــدرة  تتعلــق  أعمــق  أزمــة  عــن  ا 

ً
تعبيــرً بــل 

علــى  الحالــي  البريطانــي  الاقتصــادي  النمــوذج 
فالمشــكلة  والفــرص.  والثقــة  الاســتقرار  توفيــر 
فــي  فقــط  ليســت  المجلــة،  بحســب  الأساســية، 
بــأن  الإيمــان  تــآكل  فــي  بــل  الشــعبوية،  صعــود 
ا علــى العمــل 

ً
الاقتصــاد البريطانــي مــا يــزال قــادرً

لعقــود  البريطانيــون  اعتادهــا  التــي  بالطريقــة 
طويلــة.
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فــي المــدن الكبــرى، مــا تــزال قطاعــات واســعة 
تميــل إلــى الليبراليــة الثقافيــة والسياســات 
البيئيــة والانفتــاح الاجتماعــي، بينمــا يتصاعــد 
مــن  بالغضــب  شــعور  الأخــرى  المناطــق  فــي 
الثــروة  وتركــز  الخدمــات  وتراجــع  الهجــرة، 

الشــرقي. والجنــوب  العاصمــة  فــي  والفــرص 

كمــا ركــزت المجلــة علــى التحــولات الطبقيــة 
العمــال  فحــزب  البريطانــي.  التصويــت  داخــل 
الصناعيــة  العاملــة  الطبقــة  يمثــل  يعــد  لــم 
التقليديــة كمــا كان فــي الســابق، بــل أصبــح 
يعتمــد بصــورة أكبــر علــى الطبقــات المهنيــة 
المتعلمــة، وســكان المــدن، والناخبين الشــباب.

وفــي المقابــل، بــدأت أجــزاء مــن الطبقــة العاملة 
الشــعبوي  الخطــاب  إلــى  تنجــذب  التقليديــة 
ــة والهجــرة والســيادة  ــى الهوي ــذي يركــز عل ال

الوطنيــة.

ــة أن هــذه التحــولات تجعــل موقــع  وتــرى المجل
ــا بطبيعتــه، لأنهــا تحــاول 

ً
حكومــة ســتارمر هشًّ

أولويــات  تحمــل  انتخابيــة  قواعــد  بيــن  الجمــع 
متناقضــة.

فالناخــب الليبرالــي فــي لنــدن يطالــب بسياســات 
والحقــوق  والهجــرة  المنــاخ  فــي  تقدميــة 
الاجتماعيــة، بينمــا يشــعر ناخبــون فــي البلــدات 
بالأجــور  المتعلقــة  قضاياهــم  بــأن  الصناعيــة 

 
الًا

والخدمــات والهويــة الوطنيــة لا تجــد تمثــي
ــا.

ً
كافيً

كمــا تناولــت »بروســبكت« العلاقــة بيــن أزمــة 
الســكن والتحــولات السياســية. فالأجيــال 
ــة  ــرى تواجــه صعوب الشــابة فــي المــدن الكب
تحمــل  أو  المنــازل،  شــراء  فــي  متزايــدة 
الإيجــارات، فيمــا تشــعر مناطــق أخــرى بــأن 
أي  مــن  أكثــر  لنــدن  فــي  تســتثمر  الدولــة 

مــكان آخــر.

خلقــت  الفجــوات  هــذه  أن  المجلــة  وتــرى 
تعــد  لــم  بريطانيــا  بــأن  ا 

ً
متزايــدً ا 

ً
شــعورً

ا، بــل مجموعــة 
ً
ا متماســكً

ً
ــا سياســيًّ

ً
مجتمعً

تتحــرك  التــي  المختلفــة  “الــدويلات”  مــن 
متناقضــة. أولويــات  وفــق 

وفــي هــذا الســياق، يصبــح صعــود “ريفــورم 
أزمــة تمثيــل أوســع،  جــزءًًا مــن  يــو كيــه” 
د احتجــاج علــى حكومــة أو زعيم. 

ّ
وليــس مجــرّ

التحــدي  أن  إلــى  »بروســبكت«  وخلصــت 
الحقيقــي أمــام حكومــة العمــال لا يتعلــق 
فقــط بتحســين الاقتصــاد، بــل بإعــادة بنــاء 
شــعور وطنــي مشــترك داخــل بلــد بــات أكثــر 
وقــت  أي  مــن  ــا 

ً
وثقافيًّ ــا 

ً
انقســامًًا جغرافيًّ

مضــى.

قدمت مجلة »بروسبكت« قراءة اجتماعية وثقافية 
للانتخابات، مركزة على الانقسام المتزايد بين 

المدن المزدهرة والمناطق التي تشعر بالتهميش 
الاقتصادي والثقافي. فبحسب المجلة، لم تعد 

فهم فقط عبر اليمين 
ُ
السياسة البريطانية تُ

واليسار، بل عبر فجوة متنامية بين بريطانيا 
الحضرية المتصلة بالعولمة، وبريطانيا الطرفية 

التي تشعر بأنها خرجت من أولويات الدولة والنخب. 
ورأت »بروسبكت« أن نتائج الانتخابات أظهرت 

بوضوح اتساع الفجوة بين لندن والمدن الكبرى من 
جهة، وبين البلدات الصناعية والمناطق الساحلية 

والريفية من جهة أخرى.

02
بروسبكت: بريطانيا المنقسمة بين لندن والأطراف
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ذا سبيكتيتور: من يرث المحافظين؟

03

الغضــب الشــعبي، ولــم يختبــر بعــد فــي قضايــا 
العامــة. والسياســات  الإدارة 

قــدرة  مجــرد  أن  اعتبــرت  ســبيكتيتور«  »ذا  لكــن 
أن  تعنــي  المحافظيــن  تهديــد  علــى  “ريفــورم” 
اليميــن البريطانــي يدخــل مرحلــة إعــادة تشــكيل 

قــد تســتمر ســنوات.

وخلصــت المجلــة إلــى أن الانتخابــات المحليــة لــم 
ا لحكومــة العمــال، بــل بدايــة 

ً
تكــن فقــط اختبــارً

معركــة داخــل معســكر اليميــن نفســه حــول مــن 
فــي  المحافظــة”  “بريطانيــا  تمثيــل   

ّ
حــقّ يملــك 

مرحلــة مــا بعــد البريكســت.

ًـا 
ب�
ًـا قري

ي�
ًـا ليبرال

ي�
ا اقتصاد

ً
فالحــزب يضــمّّ مــن جهــة تيــارً

مــن المؤسســات الماليــة والأعمــال، ومــن جهــة أخرى 
 إلــى المحافظــة الثقافيــة، 

الًا
قاعــدة انتخابيــة أكثــر مــي

د فــي قضايــا الهجــرة والهويــة.
ّ
والتشــدّ

وتــرى »ذا ســبيكتيتور« أن “ريفــورم يــو كيه” نجح 
فــي احــتلال المســاحة التــي تركهــا المحافظــون 
يشــعرون  الذيــن  الناخبيــن  بيــن  ــا 

ً
خصوصً فارغــة، 

ــة بالحــدود  ــوده المتعلق ــن وع ّـى ع
ل�
ــزب تخ ــأن الح ب

والســيادة الوطنيــة.

كمــا اعتبــرت المجلــة أن فــاراج أعــاد تعريــف الخطاب 
اليمينــي البريطانــي، بحيــث لــم تعــد الضرائــب أو 
الهويــة  بــل  المركزيــة،  القضايــا  الحــرة  الســوق 

والانتمــاء والهجــرة.

ا مــن الناخبيــن الذيــن 
ً
ــة، فــإن كثيــرً وبحســب المجل

ببرنامــج  يطالبــون  لا  “ريفــورم”  إلــى  انتقلــوا 
اقتصــادي جــذري، بــل يبحثــون عــن قــوة سياســية 
التغيــرات  عــن  الحديــث  فــي  صراحــة  أكثــر  تبــدو 
ــبلاد. الثقافيــة والديموغرافيــة التــي تشــهدها ال

يواجهــون  المحافظيــن  أن  ــا 
ً

أيضً رأت  المجلــة 
فبعــد  الثقــة.  بفقــدان  تتعلــق  عميقــة  مشــكلة 
مــن  كبيــر  جــزء  يعــد  لــم  الحكــم،  مــن  ســنوات 
صــدق أن الحــزب قــادر علــى تنفيــذ وعــوده 

ُ
الناخبيــن يُ

الاســتقرار. إعــادة  أو 

وفــي المقابــل، حــذرت المجلــة مــن الاعتقــاد بــأن 
ا للحكــم. فالحــزب مــا يــزال 

ً
“ريفــورم” بــات جاهــزً

يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى شــخصية فــاراج، وعلــى 

ركزت مجلة »ذا سبيكتيتور« على السؤال الذي 
يهيمن على معسكر اليمين البريطاني بعد 

الانتخابات: هل دخل حزب المحافظين مرحلة أفول 
تاريخي؟. المجلة رأت أن أزمة المحافظين لم تعد 

مجرد مشكلة قيادة أو شعبية، بل أزمة هوية 
ا” 

ً
كاملة تتعلق بما يعنيه أن يكون الحزب “محافظً

بعد البريكست. فبحسب المجلة، نجح المحافظون 
خلال سنوات الخروج من الاتحاد الأوروبي في 

توحيد أجنحتهم المتناقضة تحت شعار “استعادة 
السيادة”، لكن هذه الوحدة بدأت تتفكك بعد 

انتهاء معركة البريكست.
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نيو ستيتسمان: أزمة الحكم داخل حزب العمال

ركزت مجلة »نيو ستيتسمان« على التحديات 04
الداخلية التي تواجه حكومة كير ستارمر، معتبرة 

أن الانتخابات المحلية كشفت أزمة حكم أكثر منها 
أزمة شعبية عابرة.

فبحسب المجلة، وصل العمال إلى السلطة 
مستفيدين من انهيار المحافظين أكثر من 

اعتمادهم على موجة حماس واسعة تجاه مشروع 
سياسي جديد. ولهذا السبب، بدأت خيبة الأمل 

ا 
ً

ا، خصوصً
ً

تظهر بسرعة أكبر مما كان متوقعً
مع استمرار أزمة المعيشة وتباطؤ التحسن 

الاقتصادي.

المجلــة رأت أن ســتارمر اختــار منــذ توليــه قيــادة 
الحــزب اســتراتيجية تقــوم علــى “إزالــة الخــوف” 
الوســطى  الطبقــة  داخــل  العمــال  حــزب  مــن 
فبعــد  الاقتصاديــة.  والمؤسســات  والأســواق 
عهــد  فــي  والانقســامات  الجــدل  مــن  ســنوات 
ــم الحــزب  ــن، حــاول ســتارمر تقدي جيريمــي كورب
بوصفــه قــوة معتدلــة ومنضبطــة وقــادرة علــى 

الحكــم.

هــذه  نجحــت  ستيتســمان«،  »نيــو  وبحســب 
ــا، لكنهــا خلقــت مشــكلة 

ً
الاســتراتيجية انتخابيًّ

سياســية جديــدة بعــد الوصــول إلــى الســلطة. 
نظــر كثيــر مــن  فــي  اليــوم،  تبــدو  فالحكومــة 
هــا صاحبــة مشــروع 

ّ
الناخبيــن، إداريــة أكثــر مــن عدّ

لــي واضــح.
ّ

تحوّ

ــة أشــارت إلــى أن جــزءًًا مــن أزمــة حكومــة  المجل
العمــال يعــود إلــى طبيعــة اللحظــة البريطانيــة 
ــة  ــي مــن ضغــوط اقتصادي ــبلاد تعان نفســها. فال
مزمنــة، وخدمــات عامــة مرهقــة، وبنيــة تحتيــة 
ــا 

ً
ــا ماليًّ

ً
ــك الحكومــة هامشً ــرة، فيمــا تمل متعث

ا للغايــة.
ً
محــدودً

وفــي مثــل هــذه الظــروف، يصبح مــن الصعب على 
ــر ســريع أو ملمــوس،  ــق تغيي أي حكومــة تحقي

حتــى لــو كانــت تمتلــك أغلبيــة سياســية قويــة.
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للعمــال فعلــوا ذلــك لإخــراج المحافظيــن مــن 
الســلطة، لا لأنهــم يشــعرون بارتبــاط عاطفــي 

أو أيديولوجــي قــوي بمشــروع ســتارمر.

الحكومــة  أن  المجلــة،  يعنــي، بحســب  وهــذا 
تحتــاج إلــى أكثــر مــن مجــرد “الإدارة الكفــؤة” 

للحفــاظ علــى رصيدهــا السياســي.

ــه  ــى أن ســتارمر يواج ــا إل
ً

ــة أشــارت أيضً المجل
فــي  السياســية  بالقيــادة  تتعلــق  معضلــة 
تقديــم  اختــار  فبينمــا  الاســتقطاب.  عصــر 
ــه  ــا، تتج

ً
ًـا وعقلانيًّ

ئ�
ــا هاد ــه زعيمًً نفســه بوصف

 
الًا

السياســة البريطانيــة نحــو بيئــة أكثــر انفعــا
ة 

ّ
الحــادّ الخطابــات  تحظــى  حيــث  وشــعبوية، 

أكبــر. وشــعبي  إعلامــي  باهتمــام 

أمــام  الحقيقــي  التحــدي  أن  المجلــة  وتــرى 
بنــاء  علــى  قدرتهــا  فــي  يتمثــل  الحكومــة 
ســردية سياســية مقنعــة تربــط بين الاســتقرار 
 مــن الاكتفــاء بتقديــم نفســها 

الًا
والإصلاح، بــد

 فوضويــة مــن المحافظيــن.
ّ

 أقــلّ
الًا

بوصفهــا بــدي

ستيتســمان«  »نيــو  خلصــت  النهايــة،  وفــي 
إلــى أن الانتخابــات المحليــة لــم تكــن مجــرد 
انتكاســة عابــرة للعمــال، بــل هــي إنــذار مبكــر 
ــن قــد لا تكــون  ــة مــا بعــد المحافظي ــأن مرحل ب
ر بعضهــم. 

ّ
مســتقرة أو مضمونــة كمــا تصــوّ

هويتهــا  عــن  تبحــث  تــزال  مــا  فالحكومــة 
السياســية الحقيقيــة، وعــن الطريقــة التــي 
يمكــن مــن خلالهــا تحويــل الفــوز الانتخابــي إلى 

مشــروع حكــم طويــل الأمــد.

ــا أن المشــكلة 
ً

لكــن »نيــو ستيتســمان« رأت أيضً
ليســت اقتصاديــة فقــط، بــل سياســية وفكريــة. 
فالحكومــة مــا تــزال متــرددة بيــن اتجاهيــن داخــل 
صــورة  علــى  الحفــاظ  يريــد  اتجــاه  العمــال:  حــزب 
الاعتــدال والانضبــاط المالــي، واتجــاه آخــر يطالــب 
العــام  الاســتثمار  فــي  جــرأة  أكثــر  بسياســات 

الاجتماعيــة. والعدالــة 

وتــرى المجلــة أن هــذا التــردد يجعــل الحكومــة تبــدو 
ــر ممــا  ًـا وكأنهــا تحــاول تفــادي الأخطــاء أكث

ن�
أحيا

تحــاول قيــادة مشــروع سياســي واضــح.

كمــا ركــزت المجلــة علــى العلاقــة المعقــدة بيــن 
مــن  فجــزء  التقليديــة.  الحــزب  وقاعــدة  ســتارمر 
ّـي 

ل�
ــة أمــل مــن تخ الناخبيــن التقدمييــن يشــعر بخيب

الحكومــة عــن بعــض الوعــود الإصلاحيــة الطموحــة، 
المناطــق  فــي  آخــرون  ناخبــون  يشــعر  بينمــا 
ًـا بــأن العمــال مــا يزالــون بعيدين 

ي�
المحافظــة اجتماع

والمعيشــية. الثقافيــة  أولوياتهــم  عــن 

يعكــس  التناقــض  هــذا  فــإن  المجلــة،  وبحســب 
طبيعــة التحالــف الانتخابــي الــذي أوصــل العمــال 
ــج  ــى مزي ــوم عل ــى الســلطة. فالحــزب يعتمــد الي إل
المــدن،  فــي  المتعلمــة  المهنيــة  الطبقــات  مــن 
والناخبيــن المعتدليــن، وأجــزاء مــن الطبقــة العاملــة 
فــي  دائمًًــا  تشــترك  لا  فئــات  وهــي  الســابقة، 

نفســها. الأولويــات 

المجلــة قارنــت وضــع ســتارمر بتجــارب ســابقة داخــل 
الحــزب  أن حكومــات  إلــى  العمــال، مشــيرة  حــزب 
الطمــوح  بيــن  الجمــع  معضلــة  واجهــت  مــا  ـًا 

ب�
غال

لفتــت  لكنهــا  الاقتصاديــة.  والقيــود  الاجتماعــي 
ا بســبب 

ً
ــا إلــى أن الوضــع الحالــي أكثــر تعقيــدً

ً
أيضً

الديــن  وارتفــاع  العالمــي،  الاقتصــادي  التباطــؤ 
البريكســت. وتداعيــات  العــام، 

كمــا رأت »نيــو ستيتســمان« أن الانتخابات المحلية 
كشــفت مشــكلة تتعلــق بالحماســة السياســية 
صوتــوا  الذيــن  الناخبيــن  مــن  فالكثيــر  نفســها. 
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ولهــذا الســبب، تعتبــر المجلــة أن حكومــة العمــال 
تواجــه معضلــة شــبه مســتحيلة: فهــي مطالبــة 
الاســتثمار  وزيــادة  العامــة،  الخدمــات  بتحســين 
الاجتماعــي، لكنهــا مقيــدة فــي الوقــت نفســه 

بعجــز مالــي، وضغــوط اقتصاديــة كبيــرة.

كمــا ركــزت المجلــة علــى أن جــزءًًا مــن أزمــة العمــال 
خطابيــن  بيــن  الجمــع  محاولتهــم  إلــى  يعــود 
الموجــه  المالــي  الانضبــاط  خطــاب  متناقضيــن: 
للأســواق والطبقــة الوســطى، وخطــاب العدالــة 

التقليديــة. لقاعدتهــم  الموجــه  الاجتماعيــة 

المعضلــة لا  فــإن هــذه  وبحســب »ذا كريتيــك«، 
 العمــال وحدهــم، بــل تعكــس أزمــة أوســع 

ّ
تخــصّ

داخــل النمــوذج البريطانــي نفســه.

ــا مــا وصفتــه بهــروب الطبقــة 
ً

المجلــة انتقــدت أيضً
السياســية مــن مواجهــة المشــكلات الهيكليــة 
وتراجــع  الإنتاجيــة،  ضعــف  مثــل  الحقيقيــة، 
التركيــز  مقابــل  التحتيــة،  والبنيــة  الاســتثمار 

ثقافيــة. أو  رمزيــة  معــارك  علــى  المســتمر 

وتــرى المجلــة أن الناخبيــن لــم يعــودوا يقتنعــون 
بخطــاب “الإدارة الهادئــة”، لأنهــم يشــعرون بــأن 
ــى تحقيــق مــا  ــم تعــد قــادرة عل ــة نفســها ل الدول

ا.
ً

ــه ســابقً ــت تعــد ب كان

وفــي النهايــة، خلصــت »ذا كريتيــك« إلــى أن الانتخابــات 
د شــعبية 

ّ
المحليــة كشــفت أزمــة ثقــة أعمــق مــن مجــرّ

ــة البريطانيــة  ــق بقــدرة الدول حكومــة، وهــي أزمــة تتعل
الحديثــة علــى الاســتمرار فــي أداء وظائفهــا التقليديــة 

وســط ضغــوط اقتصاديــة واجتماعيــة متزايــدة.

ذا كريتيك: أزمة الدولة البريطانية

قدمت مجلة »ذا كريتيك« قراءة مختلفة ركزت 05
على الأزمة البنيوية التي تواجه الدولة البريطانية 

نفسها، لا مجرد أزمة حكومة أو انتخابات.
فبحسب المجلة، تكشف الانتخابات المحلية عن 

حجم التناقض بين توقعات الناخبين، وقدرة الدولة 
الفعلية على تقديم الخدمات، وتحقيق النمو 

الاقتصادي.
وترى »ذا كريتيك« أن بريطانيا تعيش منذ سنوات 

ا في الإنفاق العام، 
ً

أزمة إنتاجية مزمنة، وارتفاعً
ا على الخدمات، في وقت باتت 

ً
ا متزايدً

ً
وضغطً

 قدرة على تمويل الوعود 
ّ

فيه الحكومات أقلّ
السياسية التقليدية.
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أنهيرد: التمرد الثقافي على النخبة الليبرالية

06

مشــروعه  بنــى  ســتارمر  كيــر  أن  رأت  المنصــة 
السياســي علــى فكــرة أن البريطانييــن تعبــوا مــن 
عيــد 

ُ
الصراعــات، ويريــدون فقــط حكومــة عقلانيــة تُ

الاســتقرار.

أن  أظهــرت  »أنهيــرد«،  بحســب  الانتخابــات،  لكــن 
الأزمــة أعمــق مــن مجــرد حاجــة إلــى “إدارة أفضــل”.

النخــب  بــأن  يشــعرون  الناخبيــن  مــن  فالكثيــر 
تعــد  لــم  لنــدن  فــي  والثقافيــة  السياســية 
تمثلهــم، أو تفهــم مخاوفهــم المتعلقــة بالهوية 

الاجتماعيــة. والتغيــرات  والهجــرة 

كمــا اعتبــرت المنصــة أن حكومــة العمــال تبــدو 
رؤيــة  م 

ّ
تقــدّ أن  بــدل  الأزمــات  تديــر  وكأنهــا 

واضحــة لمســتقبل الــبلاد.

وبحســب »أنهيــرد«، فــإن خطاب ســتارمر المرتكز 
ــا فــي 

ً
ــم يعــد كافيً ــدال ل ــاءة والاعت ــى الكف عل

مجتمــع يعيــش حالــة قلــق ثقافــي عميــق.

فالناخبــون الذيــن ينتقلــون إلــى “ريفــورم” لا 
ــا 

ً
أيضً بــل  بدافــع الاقتصــاد،  يتحركــون فقــط 

بدافــع الشــعور بــأن بريطانيــا تتغيــر بســرعة 
مــن دون أن يكــون لهــم رأي فــي هــذا التغيير.

كمــا ركــزت المنصــة علــى أن جــزءًًا مــن الأزمــة 
بالنمــوذج  الثقــة  بانهيــار  يتعلــق  الحاليــة 
بالانفتــاح  التقــدم  ربــط  الــذي  الليبرالــي 

الثقافيــة. والتعدديــة  والعولمــة 

ا مــن البريطانييــن لم 
ً
وتــرى »أنهيــرد« أن كثيــرً

يعــودوا مقتنعيــن بــأن هــذا النمــوذج يعمــل 
فســر تصاعــد الخطابــات 

ُ
لصالحهــم، وهــو مــا يُ
الشــعبوية والقوميــة.

وفــي النهايــة، اعتبــرت المنصــة أن الانتخابــات 
المحليــة مثلــت لحظــة تشــكك عميــق فــي 
السياســة  أي  نفســها،  “الســتارمرية” 
التكنوقراطيــة  الإدارة  علــى  القائمــة 
مشــروع  دون  مــن  البيروقراطــي  والاعتــدال 

واضــح. وطنــي  أو  ثقافــي 

 
ً

قدمت منصة »أنهيرد« أكثر القراءات ثقافيةً
 أن الانتخابات المحلية تمثل 

ً
وتشاؤمًًا، معتبرةً

 النموذج الليبرالي الذي هيمن 
ّ
ا ضدّ

ً
ا متصاعدً

ً
دً

ّ
تمرّ

على بريطانيا منذ التسعينيات.
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ريأكشن: نهاية النظام الحزبي القديم

ركز موقع »ريأكشن« على فكرة أن بريطانيا 07
تدخل مرحلة تفكك للنظام الحزبي الذي 

حكمها لعقود فبحسب الموقع، لم تعد 
الأحزاب الكبرى قادرة على الاحتفاظ بقواعد 

ا. 
ً

انتخابية مستقرة كما كان الحال سابقً
 إلى التصويت 

الًا
الناخب البريطاني بات أكثر مي

العقابي والانتقال السريع بين الأحزاب، 
فيما أصبحت القضايا المتعلقة بالهوية 

ا من 
ً
والهجرة والثقة بالمؤسسات أكثر تأثيرً

الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار.

“ريفــورم”  أن صعــود  الموقــع  رأى  كمــا 
بفقــدان  تتعلــق  أعمــق  أزمــة  يعكــس 
كلهــا،  السياســية  بالمؤسســة  الثقــة 
فقــط. العمــال  أو  بالمحافظيــن  وليــس 

وأشــار موقــع »ريأكشــن« إلــى أن حكومة 
أن  معتقــدة  الانتخابــات  دخلــت  العمــال 
ــا 

ً
هامشً ســيمنحها  المحافظيــن  ضعــف 

الناخبيــن  أن  اكتشــفت  لكنهــا  ا، 
ً

واســعً
ــا بمحاســبتها بســرعة.

ً
بــدؤوا أيضً

إلــى  وصــل  ســتارمر  أن  اعتبــر  الموقــع 
ســوءًًا”،  الأقــل  “الخيــار  بوصفــه  الحكــم 
شــعور  خلــق  فــي  بعــد  ينجــح  لــم  لكنــه 

جديــد. وطنــي  مشــروع  بوجــود 

وفــي النهايــة، خلــص »ريأكشــن« إلــى أن 
السياســة البريطانيــة تتجــه نحــو مرحلــة 
ًـا، حيــث يصبــح مــن الصعــب علــى 

ب�
أكثــر تقل

أو  مســتقرة  هيمنــة  تحقيــق  حــزب  أي 
الاحتفــاظ بــولاء انتخابــي طويــل الأمــد.
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إل إس إي: الناخب البريطاني الجديد

08

القراءة الأكاديمية التي قدمتها »إل إس إي 
بوليتيكس أند بوليسي« ركزت على التحولات 

التي أصابت سلوك الناخب البريطاني نفسه.

فبحســب الباحــث جــون كيرتــس، لــم يعــد التصويــت 
الحزبيــة  الــولاءات  علــى  قائمًًــا  بريطانيــا  فــي 
التقليديــة التــي كانــت تســتمر لأجيــال، بــل أصبــح 
ــا بالقضايــا اليوميــة والمــزاج 

ً
ـًا وارتباطً

ب�
أكثــر تقل

العــام. السياســي 

الناخبيــن  ا مــن 
ً
جــزءًًا كبيــرً أن  إلــى  التحليــل  وأشــار 

ــات العامــة  الذيــن منحــوا العمــال الفــوز فــي الانتخاب
مــا  بــل  للحــزب،  مخلصــة  قاعــدة  إلــى  يتحولــوا  لــم 
يزالــون مســتعدين لتغييــر موقفهــم بســرعة إذا لــم 
يشــعروا بتحســن ملمــوس فــي الاقتصــاد والخدمات.

“ريفــورم”  صعــود  أن  إي«  إس  »إل  رأت  كمــا 
ا فــي أنمــاط التصويــت أكثــر مــن 

ً
يعكــس تغيــرً

بفــاراج. مرتبطــة  ظاهــرة  د 
ّ
مجــرّ ه 

ّ
عــدّ

ًـا وأكثر 
ي�
 التزامًًــا حزب

ّ
فالناخــب البريطانــي أصبــح أقــلّ

ا لتجربــة خيــارات جديــدة، وهــو مــا يجعــل 
ً
اســتعدادً

السياســة البريطانيــة أقــل قابليــة للتنبــؤ.

الديمغرافيــة  التحــولات  التحليــل  تنــاول  كمــا 
ــوة  ــك الفج ــى السياســة، بمــا فــي ذل وتأثيرهــا عل
التعليميــة،  والتغيــرات  الأجيــال،  بيــن  المتزايــدة 
واتســاع الانقســام بيــن المــدن والمناطــق الطرفيــة.

تجعــل  التغيــرات  هــذه  أن  إي«  إس  »إل  وتــرى 
ــة، لأن التحالفــات  ــر صعوب مهمــة أي حكومــة أكث

ـًا.
ب�
أكثــر هشاشــة وتقل أصبحــت  الانتخابيــة 

ــات  ــى أن الانتخاب ــل إل ــص التحلي ــة، خل وفــي النهاي
ــة  ــى بداي ا عل

ً
ــرً

ّ
ــت مؤشّ ــرة ربمــا كان ــة الأخي المحلي

ــدة، لا تعــود فيهــا الأحــزاب  ــة سياســية جدي مرحل
الكبــرى قــادرة علــى الاعتمــاد علــى قواعــد ثابتــة 

أو ولاءات طويلــة الأمــد.
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خاتمة:

تكشــف القــراءات المختلفــة للمــجلات والمنصــات 
البريطانيــة أن الانتخابــات المحليــة الأخيــرة لــم تكن 
ــل لحظــة كشــفت  ــرة، ب مجــرد محطــة انتخابيــة عاب
والاجتماعيــة  السياســية  التوازنــات  هشاشــة 

التــي تقــوم عليهــا بريطانيــا المعاصــرة.

إلــى  وصلــت  التــي  ســتارمر،  كيــر  فحكومــة 
الســلطة بوعــد إعــادة الاســتقرار بعــد ســنوات 
الفوضــى، تجــد نفســها اليــوم أمــام مجتمــع 
ا وأقــل ثقــة بالمؤسســة 

ً
يً

ّ
ًـا وتشــظّ

ب�
أكثــر غض

السياســية التقليديــة.

بريطانيــا  أزمــة  أن  الانتخابــات  أظهــرت  كمــا 
بــل  حــزب واحــد فقــط،  أزمــة  ليســت  الحاليــة 
أزمــة نمــوذج كامــل تشــكل بعــد البريكســت، 

ولــم يســتقر بعــد.

فالمحافظــون يعانــون أزمــة هويــة، والعمــال 
يواجهــون أزمــة حكــم، بينمــا يواصــل “ريفــورم 
يــو كيــه” اســتثمار الغضــب الشــعبي والقلــق 

الثقافــي والاقتصــادي.

الانقســامات  تتعمــق  الوقــت نفســه،  وفــي 
وتتــآكل  والثقافيــة،  والطبقيــة  الجغرافيــة 
الــولاءات الحزبيــة القديمــة، فيمــا يبــدو الناخــب 
ا للتصويــت العقابي 

ً
البريطانــي أكثــر اســتعدادً

ــن الأحــزاب. والانتقــال بي

فــي  البريطانيــة  المــجلات  تختلــف  وبينمــا 
تفســير مــا يجــري، فإنهــا تــكاد تتفــق علــى 
مرحلــة  دخلــت  بريطانيــا  أساســية:  نقطــة 
ا 

ً
 اســتقرارً

ّ
ًـا وأقــلّ

ب�
سياســية جديــدة أكثــر تقل

الســابقة. العقــود  مــن 

وفــي هــذا الســياق، تبــدو حكومــة ســتارمر 
هــي  لا  الطريــق”:  “منتصــف  عنــد  بالفعــل 
ولا  بالكامــل،  الرصيــد  أو  الســلطة  فقــدت 
البريطانييــن  إقنــاع  فــي  الآن  حتــى  نجحــت 
ا علــى إعــادة بنــاء 

ً
ا قــادرً

ً
بأنهــا تحمــل مشــروعً

ــر بســرعة،  ــد يتغي الثقــة والاســتقرار فــي بل
ًـا 

ي�
ًـا واقتصاد

ي�
ا وثقاف

ً
ــا سياســيًّ

ً
ويعيــش قلقً

ا.
ً
متزايــدً

بريطانيا القلقة وحكومة منتصف الطريق
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 موقف بريطانيا من الحرب على إيران:
دعم حذر وخوف من الانزلاق

01

مجلة بريتنز وورلد

يرى عدد من الباحثين البريطانيين أن الحرب 
د 

ّ
الدائرة مع إيران كشفت بوضوح حجم التردّ

الذي يطبع سياسة لندن الخارجية، وأعادت فتح 
نقاش قديم داخل النخبة البريطانية حول حدود 

العلاقة مع واشنطن، وقدرة المملكة المتحدة 
على لعب دور عسكري وسياسي مستقل في 

الشرق الأوسط. وفي نقاش موسع تناولته 
م عدد من الباحثين 

ّ
مجلة »بريتنز وورلد« قدّ

الأمنيين قراءات متباينة للموقف البريطاني، 
التقت عند فكرة أساسية مفادها أن لندن 

تحاول الموازنة بين تحالفها الاستراتيجي مع 
الولايات المتحدة وبين خشيتها العميقة من 
الانجرار إلى حرب طويلة ومكلفة لا تملك ترف 

ا.
ً
ا أو اقتصاديًّ

ً
خوضها سياسيًّ

ويبــرز فــي النقــاش رأي الباحثــة ســنام وكيــل، 
مديــرة برنامــج الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
فــي مؤسســة »تشــاتام هــاوس«، التــي اعتبــرت 
تــزال  مــا  إيــران  تجــاه  البريطانيــة  السياســة  أن 
أســيرة مقاربــة مزدوجــة تجمــع بيــن الــردع ومحاولة 
لنــدن  أن  وكيــل  وتــرى  الدبلوماســي.  الاحتــواء 
تــدرك خطــورة المشــروع الإيرانــي ونشــاط طهــران 
الإقليمــي، لكنهــا فــي الوقــت نفســه لا تؤمــن 
علــى  قــادر  الواســع  العســكري  التصعيــد  بــأن 
إنتــاج اســتقرار طويــل الأمــد فــي المنطقــة. ولهــذا 
لــت الحكومــات البريطانيــة المتعاقبــة 

ّ
الســبب، فضّ

ــوات التواصــل الدبلوماســي مــع  ــى قن الحفــاظ عل
ة.

ّ
ــدّ ــر ح ــل التوت ــر مراح ــى فــي أكث ــن حت الإيرانيي

فــي  المتخصــص  الباحــث  ســتيفنز،  مايــكل  أمــا 
شــؤون الشــرق الأوســط فــي »معهــد الخدمــات 
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مــع واشــنطن يفــرض علــى بريطانيــا التزامــات لا 
ــا فــي ظــل 

ً
تســتطيع تجاهلهــا بالكامــل، خصوصً

هــدد الملاحــة الدوليــة فــي الخليــج 
ُ
التوتــرات التــي تُ
ومضيــق هرمــز.

فــي  المتخصــص  كويليــام،  نيــل  الأمنــي  الخبيــر 
البريطانيــة  الحكومــة  أن  يــرى  الخليــج،  شــؤون 
تحــاول إدارة معادلــة شــديدة الحساســية. فمــن 
جهــة، لا تريــد لنــدن أن تظهــر وكأنهــا تخلــت عــن 
حليفهــا الأمريكــي فــي لحظــة تصعيــد خطيــرة، 
ط 

ّ
تــورّ أي  يــؤدي  أن  تخشــى  أخــرى  جهــة  ومــن 

ا، ســواء 
ً
عســكري مباشــر إلــى نتائــج كارثيــة داخليًّ

شــير كويليــام إلــى أن 
ُ
ا. ويُ

ً
ًـا أو سياســيًّ

ي�
اقتصاد

 مــن تباطــؤ اقتصــادي، وأزمــة 
الًا

بريطانيــا تعانــي أص
معيشــية وضغــوط علــى الخدمــات العامــة، مــا 
فــي  اضطــراب كبيــر  أو  حــرب طويلــة،  أي  يجعــل 
الاســتقرار  علــى  ا 

ً
ا مباشــرً

ً
الطاقــة خطــرً أســعار 

الداخلــي.

ــا نقــاش يتعلــق بطبيعــة 
ً

ويبــرز فــي التقريــر أيضً
فبعــض  الخليــج.  دول  مــع  البريطانيــة  العلاقــة 
المشــاركين اعتبــروا أن لنــدن تحــاول الحفــاظ علــى 
دورهــا التقليــدي بوصفهــا قــوة مؤثــرة فــي أمــن 

ــز علــى البعــد 
ّ
الملكيــة المتحــدة« )RUSI(، فقــد ركّ

أن  ا 
ً
معتبــرً للأزمــة،  والاســتراتيجي  العســكري 

بريطانيــا لــم تعــد تملــك القــدرات التــي تســمح لها 
بخــوض مغامــرات عســكرية طويلــة كمــا حــدث فــي 
العــراق أو أفغانســتان. ويقــول ســتيفنز إن الحــرب 
التراجــع  حجــم  صريحــة  بصــورة  كشــفت  الحاليــة 
الــذي أصــاب القــدرات العســكرية البريطانيــة خلال 
الســنوات الأخيــرة، ســواء علــى مســتوى البحريــة، 
الانتشــار طويــل  علــى  القــدرة  أو  الجــو  أو سلاح 
ا أنهــا تعتمــد 

ً
الأمــد. ويــرى أن لنــدن تــدرك جيــدً

بدرجــة كبيــرة علــى المظلــة الأمريكيــة فــي أي 
ــر 

ّ
فسّ

ُ
يُ مــا  وهــو  إيــران،  مــع  واســعة  مواجهــة 

حذرهــا الشــديد فــي الانخــراط المباشــر بالعمليــات 
العســكرية.

ويذهــب الدبلوماســي البريطانــي الســابق تــوم 
ســفير  منصــب  ا 

ً
ســابقً شــغل  الــذي  فليتشــر، 

الأزمــة  أن  إلــى  لبنــان،  لــدى  المتحــدة  المملكــة 
بمكانــة  بــل  بإيــران،  فقــط  تتعلــق  لا  الحاليــة 
فبحســب  البريكســت.  بعــد  العالميــة  بريطانيــا 
فليتشــر، تحــاول لنــدن منــذ خروجهــا مــن الاتحــاد 
ــي تقديــم نفســها بوصفهــا قــوة عالميــة  الأوروب
مســتقلة وقــادرة علــى لعــب أدوار دوليــة واســعة، 
لكــن الحــرب الحاليــة أظهــرت أن النفــوذ البريطانــي 
ترغــب  ممــا  محدوديــة  أكثــر  أصبــح  الفعلــي 
النخبــة السياســية فــي الاعتــراف بــه. ويــرى أن 
بريطانيــا تجــد نفســها اليــوم عالقــة بيــن حاجتهــا 
الاســتراتيجية إلــى التحالــف مــع واشــنطن، وبيــن 
يعــد  لــم  البريطانــي  العــام  الــرأي  أن  إدراكهــا 
ــدخلات عســكرية واســعة فــي  ــل ت ا لتقب

ً
مســتعدًّ

الأوســط. الشــرق 

النقــاش  فــي  تكــررت  التــي  النقــاط  أكثــر  ومــن 
الخــوف مــن تكــرار تجربــة حــرب العــراق. فقــد أشــار 
عــدد مــن المشــاركين إلــى أن ذاكرة عــام 2003 ما 
ــزال حاضــرة بقــوة داخــل المؤسســة السياســية  ت

ًـا داـخـل ـحـزب العـمـال.
ـصً

البريطانـيـة، وخصو

ــاول النقــاش مســألة اســتخدام القواعــد  كمــا تن
الأوســط،  الشــرق  فــي  البريطانيــة  العســكرية 
ا داخــل الأوســاط 

ً
 واســعً

الًا
وهــي نقطــة أثــارت جــد

السياســية البريطانيــة منــذ بدايــة الحــرب. ويــرى 
بعــض المشــاركين أن الســماح للولايــات المتحــدة 
ــد مرتبطــة  ــة أو قواع باســتخدام منشــآت بريطاني
ــزءًًا مــن  ــا ج

ً
ــدن يجعــل المملكــة المتحــدة عمليًّ بلن

الصــراع حتــى لــو لــم تشــارك بقواتهــا مباشــرة. 
فــي المقابــل، يعتبــر آخــرون أن التحالف العســكري 
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ظهر الشــارع البريطاني 
ُ
عــدد مــن المتحدثين، لا يُ

ــا 
ً

خصوصً جديــد،  عســكري  ط 
ّ
تــورّ لأي  ــا 

ً
حماسً

فــي ظــل الضغــوط الاقتصاديــة وأزمــة تكاليــف 
البريطانييــن  أن  بعضهــم  ويــرى  المعيشــة. 
 إلــى التركيــز علــى المشــكلات 

الًا
باتــوا أكثــر مــي

التــدخلات  بفكــرة  ــا 
ً

اقتناعً  
ّ

وأقــلّ الداخليــة، 
ل لــه تأثيــر واضــح 

ّ
الخارجيــة المكلفــة، وهــو تحــوّ

علــى حســابات السياســيين فــي لنــدن.

وفــي الخلاصــة، يكشــف النقــاش أن بريطانيــا 
 دقيــق بيــن 

ّ
تحــاول اليــوم الســير علــى خــطّ

الالتــزام بتحالفهــا التقليــدي مــع الولايــات 
حــرب  إلــى  الانــزلاق  ـّب 

ن�
تج وبيــن  المتحــدة 

أو  السياســية  القــدرة  تملــك  لا  واســعة 
العســكرية أو الاقتصاديــة لتحمّّــل تبعاتهــا. 
أعــادت  إيــران  مــع  الحــرب  أن  يظهــر  كمــا 
إلــى الســطح أســئلة أعمــق تتعلــق بمكانــة 
البريكســت، وحــدود  بعــد  الدوليــة  بريطانيــا 
قوتهــا العســكرية، وقدرتهــا علــى الحفــاظ 
علــى دور مؤثــر فــي الشــرق الأوســط فــي 
ــة تتغيــر فيهــا موازيــن القــوى الدوليــة  مرحل

متســارعة. بصــورة 

لــم  الفعليــة  قدراتهــا  كانــت  وإن  حتــى  الخليــج، 
ــا  ــا م ــرى هــؤلاء أن بريطاني ــك. وي تعــد تســمح بذل
تــزال تمتلــك شــبكة علاقــات سياســية وعســكرية 
قويــة مــع دول الخليــج، لكنهــا لــم تعــد قــادرة علــى 
 عــن 

الًّا
ا مســتق

ً
ًـا رئيســيًّ

ب�
فــرض نفســها بوصفهــا لاع

الولايــات المتحــدة كمــا كان الحــال فــي مراحــل 
ســابقة مــن القــرن الماضــي.

شــير عــدد مــن الخبــراء إلــى أن 
ُ
وفــي المقابــل، يُ

ا أو 
ً
ــا عســكريًّ

ً
د البريطانــي لا يعكــس ضعفً

ّ
التــردّ

ــا غيــاب رؤيــة اســتراتيجية 
ً

ًـا فقــط، بــل أيضً
ي�
اقتصاد

واضحــة تجــاه الشــرق الأوســط. فبعــد ســنوات مــن 
البريكســت والانشــغال بالأزمــات الداخليــة، تبــدو 
بعــض  بحســب  البريطانيــة،  الخارجيــة  السياســة 
المشــاركين، وكأنهــا تتحــرك بــردود فعــل أكثــر 
ر متكامــل لمصالــح لنــدن 

ّ
ممــا تتحــرك وفــق تصــوّ

ًـا 
ن�
فســر التناقــض أحيا

ُ
ــا يُ ــة. وهــذا م فــي المنطق

بيــن الخطــاب السياســي البريطانــي، الــذي يؤكــد 
دعــم الحلفــاء والاســتقرار الإقليمــي، وبيــن الحــذر 

العملــي مــن الانخــراط العســكري المباشــر.

بيــن  المعقــدة  العلاقــة  المشــاركون  ناقــش  كمــا 
الحــرب الحاليــة والــرأي العــام البريطانــي. فبحســب 
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حافظــت  بريطانيــا  أن  إلــى  الكاتــب  ويشــير 
لعقــود علــى صــورة القــوة النووية المســتقلة، 
المالكــة  الخمــس  الــدول  إحــدى  باعتبارهــا 
ــا 

ً
دوليًّ بهــا  والمعتــرف  النــووي،  للــسلاح 

النــووي.  الانتشــار  حظــر  معاهــدة  بموجــب 
غيــر أن هــذه الصــورة، بحســب المقــال، تخفــي 
ــا علــى واشــنطن فــي مختلــف 

ً
ا عميقً

ً
اعتمــادً

الجوانــب المرتبطــة بمنظومــة الــردع النــووي 
التكنولوجيــا  حيــث  مــن  ســواء  البريطانيــة، 
البنيــة التشــغيلية، أو حتــى  أو الصيانــة، أو 

الاســتراتيجي. التنســيق 

التعــاون  هــذا  جــذور  المقــال  ويســتعرض 
بــدأت  عندمــا  البــاردة،  الحــرب  منــذ  الممتــد 
النوويــة  التكنولوجيــا  علــى  الاعتمــاد  لنــدن 
خاصــة  دفاعيــة  اتفاقيــات  ضمــن  الأمريكيــة 
بيــن البلديــن. ومــع انتقــال بريطانيــا مــن برنامــج 
»بولاريــس« إلــى منظومــة »ترايدنــت«، تعمّّــق 

 الردع النووي البريطاني رهينة الاعتماد
على واشنطن

02

مجلة لندن بوك ريفيو

في سياقات الحروب، سواء في أوكرانيا أو 
في إيران، تبدو العلاقة بين لندن وواشنطن 
ا، رغم عدم انخراط بريطانيا في 

ً
أكثر ترابطً

آخر الحروب. ففي مجال القدرة العسكرية، 
يظهر تشكيك لافت في مفهوم »الردع 

النووي المستقل« البريطاني؛ إذ يرى الكاتب 
والفيزيائي البريطاني، نورمان دومبي، في 

مقال نشرته مجلة لندن بوك ريفيو بعنوان 
»تبعية بريطانيا النووية«، أن الترسانة النووية 
ا على الولايات 

ً
للمملكة المتحدة تعتمد عمليًّ

المتحدة إلى درجة تجعل الحديث عن استقلال 
نووي بريطاني أقرب إلى الوصف السياسي 

منه إلى الواقع العسكري.
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أصبحــت  حــد  إلــى  أكبــر،  بصــورة  الارتبــاط  هــذا 
ًـا 

ي�
فيــه القــدرة النوويــة البريطانيــة مرتبطــة عضو

الأمريكيــة. العســكرية  بالبنيــة 

ويضيــف الكاتــب أن بريطانيــا لا تنتــج الصواريــخ 
عليهــا  تعتمــد  التــي  النوويــة  الباليســتية 
ــة مــن  ــخ أمريكي ــل تســتخدم صواري غواصاتهــا، ب
طــراز »ترايدنــت 2 دي5«، يتــم تخزينهــا وصيانتهــا 
ضمــن منظومــة مشــتركة مــع الولايــات المتحدة. 
للغواصــات  التقنــي  التحديــث  عمليــات  أن  كمــا 
والأنظمــة المرتبطــة بهــا تتــم بالتنســيق الوثيــق 
الــردع  اســتمرار  أن  يعنــي  مــا  واشــنطن؛  مــع 
النــووي البريطانــي يعتمــد بصــورة كبيــرة علــى 

الدعــم الأمريكــي المســتمر.

البريطانيــة  الحكومــات  فــإن  المقــال،  وبحســب 
اســتخدام  قــرار  أن  فكــرة  عــن  دائمًًــا  دافعــت 
؛ 

الًّا
ــا مســتق

ً
ا بريطانيًّ

ً
الــسلاح النــووي يبقــى قــرارً

صلاحيــة  يمتلــك  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  لأن 
الكاتــب  أن  بيــد  النهائــي.  الإطلاق  أمــر  إصــدار 
أن  ا 

ً
معتبــرً الطــرح،  هــذا  جــدوى  فــي  يشــكك 

بالضــرورة  يعنــي  لا  السياســي  القــرار  امــتلاك 
إذا  حقيقــي،  اســتراتيجي  اســتقلال  امــتلاك 
كانــت البنيــة التقنيــة واللوجســتية الأساســية 
خاضعــة لاعتمــاد شــبه كامــل علــى دولــة أخــرى.

ويــرى الكاتــب أن هــذا الواقــع يعكــس طبيعــة 
لنــدن  بيــن  نشــأت  التــي  الخاصــة  العلاقــة 

وواشــنطن بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــن 
ــا تفقــد موقعهــا كقــوة 

ً
بــدأت بريطانيــا تدريجيًّ

الولايــات  صعــود  مقابــل  عالميــة،  إمبراطوريــة 
المتحــدة، باعتبارهــا القــوة الغربيــة المهيمنــة. 
ــا 

ً
ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت لنــدن أكثــر ارتباطً

بالمظلــة الأمنيــة الأمريكيــة، ســواء داخــل حلــف 
شــمال الأطلســي، أو عبــر التعــاون العســكري 

الثنائــي. والاســتخباراتي 

ويــرى المقــال أن الــردع النــووي البريطانــي يمثــل 
أحــد أبــرز مظاهــر هــذا التحــول التاريخــي، حيــث 
باتــت لنــدن لا تعتمــد علــى الولايــات المتحــدة فــي 
ــا 

ً
ــة أمنهــا الاســتراتيجي فقــط، وإنمــا أيضً حماي

فــي الحفــاظ علــى صورتهــا الدوليــة كقــوة نوويــة 
كبــرى. ويقــول الكاتــب إن الــسلاح النــووي لايــزال 
داخــل  كبيــرة  وسياســية  رمزيــة  قيمــة  يحمــل 
نظــر إليــه كأحــد 

ُ
المؤسســة البريطانيــة؛ لأنــه يُ

ــي تضمــن اســتمرار نفــوذ المملكــة  العناصــر الت
ذلــك  فــي  بمــا  الدوليــة،  ومكانتهــا  المتحــدة 

ــس الأمــن. عضويتهــا الدائمــة فــي مجل

الاقتصاديــة  التكلفــة  المقــال  يناقــش  كمــا 
خاصــة  البريطانــي،  النــووي  للبرنامــج  الهائلــة 
تواجههــا  التــي  الماليــة  الضغــوط  ظــل  فــي 
الــبلاد منــذ ســنوات. فمشــاريع بنــاء الغواصــات 
ا 

ً
مســتمرًّ ــا 

ً
ارتفاعً تواجــه  الجديــدة  النوويــة 

ــر متكــرر فــي  ــى تأخي ــة إل ــف، إضاف فــي التكالي
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التنفيــذ، ومشــكلات متعلقــة بسلاســل الإمــداد، 
المتخصصــة. الفنيــة  العمالــة  ونقــص 

وتشــير المجلــة إلــى أن هــذه التحديــات أصبحــت 
المرتبطــة  النقاشــات  تصاعــد  مــع  ــا 

ً
وضوحً أكثــر 

المتحــدة  الولايــات  بيــن  »أوكــوس«  بتحالــف 
ـًا 

ن�
تعاو يتضمــن  الــذي  وأســتراليا،  وبريطانيــا 

ــة. وبحســب  ــال الغواصــات النووي ا فــي مج
ً

واســعً
تســاؤلات  أثــارت  التطــورات  هــذه  فــإن  المقــال، 
داخــل الأوســاط البريطانيــة بشــأن قــدرة الصناعــة 
العســكرية المحليــة علــى مواصلــة تنفيــذ برامــج 
علــى  المكثــف  الاعتمــاد  دون  الحجــم  بهــذا 

المتحــدة. الولايــات 

وفــي جانــب آخــر، يناقــش الكاتــب البعــد القانونــي 
أن  إلــى  ا 

ً
البلديــن، مشــيرً بيــن  النــووي  للتعــاون 

ــا 
ً
معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي لــم تمنــع عمليًّ

هــذا المســتوى مــن التنســيق ونقــل التكنولوجيــا 
بيــن القــوى النوويــة المعتــرف بهــا. ويــرى أن هــذه 
الصيغــة أســهمت علــى مــدى عقــود فــي ترســيخ 
رغــم  لواشــنطن،  البريطانيــة  النوويــة  التبعيــة 
اســتمرار الخطــاب السياســي البريطانــي الــذي 

ــووي«. ــردع الن يتحــدث عــن »اســتقلال ال

كمــا يشــير المقــال إلــى أن النقــاش حــول مســتقبل 
ا علــى 

ً
الترســانة النوويــة البريطانيــة لــم يعــد مقتصــرً

الجماعــات المناهضــة للــسلاح النــووي، بــل بــدأ يظهــر 
السياســية  الأوســاط  بعــض  داخــل  أوســع  بصــورة 

والأكاديمية والعســكرية، 
خاصــة مــع تزايــد الأعبــاء 
وتغيــر  الاقتصاديــة، 

الأوروبــي  الأمــن  أولويــات 
أوكرانيــا،  فــي  الحــرب  بعــد 
الدوليــة. التوتــرات  وتصاعــد 

ويخلــص الكاتب إلــى أن بريطانيا، 
النــادي  ضمــن  اســتمرارها  رغــم 

أكثــر  باتــت  العالمــي،  النــووي 
ا مــن أي وقــت مضــى علــى 

ً
اعتمــادً

الولايــات المتحــدة فــي تشــغيل وصيانــة وتطويــر 
منظومتهــا النوويــة. ويــرى أن هــذا الواقــع يطــرح 
معنــى  حــول  بريطانيــا  داخــل  متزايــدة  أســئلة 
الســيادة الدفاعيــة، وحــدود »العلاقــة الخاصــة« 
مــع واشــنطن، ومــا إذا كان الحفــاظ علــى قــوة 
نوويــة مكلفــة ومعتمــدة علــى الدعــم الأمريكــي 
لايــزال يخــدم المصالــح البريطانيــة علــى المــدى 

لا. أم  الطويــل 
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قالت الكاتبة ليا بروست من موقع "شبكة 
الأبحاث العالمية حول التطرف والتكنولوجيا" 

)GNET(، إن منصات التواصل الاجتماعي 
الشهيرة أصبحت ركيزة أساسية لقدرة 

التيارات الإسلاموية المتطرفة على الوصول 
إلى الجماهير العادية، ولاسيما فئة الشباب. 

وأوضحت الكاتبة في مقدمة مقالها التحليلي 
أن هذه الأطراف المتطرفة تستمر في تكييف 

أساليبها للالتفاف على جهود الإشراف على 
المحتوى وتصفيته، مؤكدة على خطورة 

"سلوكيات البحث العادية" التي يبديها 
المستخدمون بنوايا حسنة، حيث يمكن أن 

تقودهم خوارزميات البحث دون قصد نحو شرك 
المحتوى المتطرف عبر الإنترنت. بناءًً على هذا 

المدخل، يستعرض المقال أبعاد الأزمة الراهنة، 
والبدائل الرقمية الناجحة التي تمّّ تبنيها 

لمواجهة هذه الظاهرة على منصة "تيك توك".

اع المحتوى في مواجهة 
ّ
صنّ

الأيديولوجيات المتشددة

01

شبكة الأبحاث العالمية حول 
التطرف والتكنولوجيا

التطرف المتخفي وخداع الخوارزميات
جريــت 

ُ
تســتند الكاتبــة فــي تحليلهــا إلــى دراســة أُ

مصطلحــات  عــن  البحــث  أن  كشــفت   ،2025 عــام 
علــى  "الإسلام"  كلمــة  مثــل  وطبيعيــة  عامــة 
فــي  المســتخدم  يضــع  تــوك"  "تيــك  منصــة 
مواجهــة شــبه حتميــة مــع محتويــات تنضــح بالفكــر 
المتطــرف. ورغــم الجهــود الملحوظــة التــي تبذلهــا 
ــة المقاطــع  إدارة التطبيــق لحظــر الحســابات وإزال
المحتــوى  فــإن  والإرهــاب،  للعنــف  تــروج  التــي 
المرتبــط بتنظيمــات إرهابيــة مثــل "داعــش" لا يــزال 
يجــد طريقــه للنشــر. والمفارقــة هنــا تكمــن فــي أن 
نشــر عبــر المنصــات الإعلاميــة 

ُ
هــذا المحتــوى لا يُ

"متعاطفيــن"  عبــر  بــل  للتنظيــم،  الرســمية 

يقومــون بنســخ المــواد مــن منصــات أخــرى وإعــادة 
صياغتهــا.

يعمــد  الرقميــة،  الرقابــة  مقصلــة  مــن  وللإفلات 
هــؤلاء المتطرفــون إلــى إخفــاء دعواتهــم العنيفــة 
ــة، كاســتخدام الصــور  ــة جاذب خلــف جماليــات بصري
هــة، والألــوان المعاصــرة، ومؤثــرات الفيديــو 

ّ
المموّ

طابــق الصورة النمطيــة للدعاية الجهادية 
ُ
التــي لا تُ

التقليديــة، مــا يجعلهــا مستســاغة وقريبــة مــن 
ذائقــة الشــباب العامــة. هــذا النــوع مــن المــواد 
ــي  صنــف ضمــن "المحتــوى الرمــادي" أو "القانون

ُ
يُ

ًـا 
ي�
لكنــه مــروع"، وهــو محتــوى يصعــب حذفــه قانون

خطــاب  تطبيــع  علــى  هائلــة  قــدرة  يملــك  لكنــه 
بيئــة  وبنــاء  الاســتقطاب،  وتعميــق  الكراهيــة، 

خصبــة للاســتقطاب الفكــري.
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ل الناعم
ّ

الاستراتيجية الفكرية والتوغّ
المتطرفــة  التيــارات  أن  "بروســت"  ــح 

ّ
وضّ

ُ
تُ

المباشــرة  بالدعــوة  تبــدأ  لا  تــوك"  "تيــك  علــى 
للعنــف، بــل تنطلــق مــن تقديــم الإسلام بوصفــه 
شــمولية  واجتماعيــة  سياســية  منظومــة 
بديلــة للديمقراطيــة، مســتغلة قضايــا حساســة 
يعانــي منهــا الشــباب المســلم فــي الغــرب مثــل 
العنصريــة و"الإسلاموفوبيــا". وعبــر تقنيــات بصريــة 
حديثــة، ولغــة جســد مدروســة كـ"التواصل البصري 
المعقــدة،  المفاهيــم  وتبســيط  المباشــر"، 
ا 

ً
ّـاع المحتــوى المتطرفــون جســورً

ن�
وهكــذا يبنــي ص

الثقــة مــع متابعيهــم. مــن 

نماذج المواجهة الرقمية الناجحة
ســلط المقــال 

ُ
أمــام هــذا التحــدي المتصاعــد، يُ

الضــوء علــى ثلاثــة مشــاريع توعويــة ناطقــة باللغــة 
الألمانيــة، نجحــت فــي اســتخدام الأدوات البصريــة 
"ســرديات  لتقديــم  ذاتهــا  الخوارزميــة  والآليــات 
بديلــة" تهــدف إلــى تفكيــك الخطــاب المتطــرف 

دون الســقوط فــي فــخ الوعــظ التقليــدي:

:)Cop & Che( 1. مشروع
ــا 

ً
ــا نجاحً

ً
قً

ّ
انطلــق هــذا المشــروع عــام 2022 محقّ

مليــون  و30  متابــع  ألــف   41 مــن  بأكثــر  ا 
ً
باهــرً

فريــدة  ثنائيــة  علــى  الحســاب  يقــوم  مشــاهدة. 
تجمــع بيــن "أحمــد ميتيــف" وهــو مجنــد ســابق 
تائــب مــن تنظيــم داعــش، و"أووه شــافر" وهــو 
ضابــط شــرطة نمســاوي. يعتمــد الحســاب علــى 
صيغــة "ســؤال وجــواب" الشــائعة فــي تيــك تــوك، 
حيــث يطــرح المتابعــون أســئلة متنوعــة، ويجيــب 
رغــم  متبــادل  واحتــرام  تامّّــة  يــة 

ّ
بندّ الطرفــان 

القــوة  تكمــن  ـًا. 
ن�
أحيا نظرهمــا  وجهــات  اخــتلاف 

التأثيريــة لهــذا النمــوذج فــي إشــراك "متطــرف 
الدراســات  أثبتــت  اســتراتيجية  وهــي  ســابق"، 
جدواهــا فــي تعزيــز مصداقيــة الخطــاب التوعــوي، 

الجهاديــة. الأوهــام  وتفكيــك 

2. حملة "نحن في الإسلام" 
:)WirImIslam#(

قيم عام 
ُ
ا أُ

ً
ا استراتيجيًّ

ً
 يمثل هذا المشروع تحالفً

ــن المســلمين  ــرز المؤثري 2024 بيــن خمســة مــن أب
فــي ألمانيــا )يملكــون ملاييــن المتابعيــن( بالتعاون 
مــع الوكالــة الفيدراليــة للتعليــم المدنــي، ومركــز 
ركــزت  التطــرف.  إزالــة  حــول  التطبيقيــة  الأبحــاث 
ك 

ّ
الحملــة علــى إنتــاج مقاطــع فيديــو قصيــرة تفــكّ

الصــور النمطيــة الســلبية داخــل وخــارج المجتمــع 

تحديــات  بتبنــي  الفيديوهــات  تميــزت  المســلم. 
"تيــك تــوك" الرائجــة )مثــل تحــدي خفــض الإصبــع(، 
مثــل  الشــباب  تهــم  يوميــة  قضايــا  وناقشــت 
حيــاة المســلمين الجــدد، أو التنــوع الفقهــي فــي 
الإسلام، مــا أســهم فــي ســحب البســاط مــن تحت 
أقــدام المتطرفيــن الذيــن يحاولــون احتــكار الحديــث 

باســم الديــن.

:)Datteltäter( "3. منصة "داتلتيتر
 وهــي قنــاة ســاخرة شــهيرة بــدأت علــى يوتيــوب 
ــر مــن  ــوك مســتقطبة أكث ــك ت ــى تي وتوســعت إل
400 ألــف متابــع. تعتمــد المنصــة علــى الكوميديــا 
التطــرف،  لمواجهــة  الســاخر  والنقــد  الســوداء، 
واســتعراض مظاهــر الحيــاة اليوميــة الطبيعيــة 
الديمقراطيــة.  المجتمعــات  فــي  للمســلمين 
أثبتــت البيانــات وجــود تداخــل كبيــر بيــن متابعــي 
هــذه القنــاة ومتابعــي الحســابات المتطرفــة، مــا 
يعكــس قدرتهــا علــى جــذب الفئــات المســتهدفة، 

وتحويــل مســارها الفكــري.
تخلــص الكاتبــة "ليــا بروســت" فــي ختــام مقالهــا 
إلــى أن القاســم المشــترك بيــن هــذه التجــارب 
المحتــوى  محــاكاة  علــى  قدرتهــا  هــو  الناجحــة 
الطبيعــي الجــذاب للشــباب دون أن تبــدو كـــ"دروس 
تعليميــة جافــة" أو برامــج توجيهيــة مدفوعــة مــن 

جهــات حكوميــة، مــا يحفــظ لهــا مصداقيتهــا.
المتشــدد  الفكــر  مواجهــة  أن  الكاتبــة  وتؤكــد 
 المزيــد مــن 

ّ
علــى فضــاءات الإنترنــت تتطلــب ضــخّ

المحتويــات التوعويــة البديلــة والمتنوعــة لتعديــل 
علــى  العمــل  مــع  بالتــوازي  الخوارزميــات،  ــة 

ّ
كفّ

معالجــة الجــذور الاجتماعيــة والنفســية للتطــرف، 
وتطويــر مهــارات "الوعــي الإعلامــي والرقمــي" 
لــدى الشــباب لتمكينهــم مــن تقييم مــا يتابعونه 

ــة. ــة واعي بنظــرة نقدي
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قال منسّّق الرابطة البحثية والمحرر 
الرئيسي لتقرير "موترا" السنوي 

البروفيسور "أووه كيميسيز" 
)Uwe Kemmesies(، إن رصد ظاهرة 
الراديكالية والتطرف في البلاد يُُظهر 

مستويات مرتفعة وحرجة للغاية. 
وأوضح الباحثون في مقدمة هذا 

التقرير، المستند إلى رصد ميداني 
شمل أكثر من 21 ألف مواطن، أن 

البيئة المجتمعية الحالية تتسم بحالة 
مستمرة من عدم اليقين، والقلق 

هات 
ُ
د الأرضية لنمو التوجُّ

ّ
العام، ما يمهّ

الرافضة للمبادئ الديمقراطية للدولة. 

رات الراديكالية في ألمانيا: تصاعد 
ّ

مؤشّ
في التحديات الرقمية والمجتمعية

02

إصدار موترا

تآكل الثقة وصعود "عدم اليقين" 
المجتمعي

يســتعرض التقريــر قــراءة تحليليــة عميقــة للواقــع 
ـًا أن توالــي الأزمــات 

ن�
الفكــري والسياســي، مبي

الدوليــة والمحليــة خلــق أزمــة ثقــة بنيويــة فــي 
والمؤسســات  الحاكمــة  النخــب  وقــدرة  كفــاءة 
ــرى. وحــول  ــات الكب السياســية علــى إدارة التحدي
والاجتماعيــة  النفســية  الأجــواء  هــذه  طبيعــة 
التــي يعيشــها الشــارع الألمانــي، قــال التقريــر: 
وجــود  عــدم  إلــى  بوضــوح  شــير 

ُ
تُ البيانــات  "إن 

المســار  هــذا  فــي  إيجابــي  تراجــع  أو  ل 
ّ

تحــوّ أي 
فــي  زيــادة  الواقــع  ل 

ّ
ســجّ

ُ
يُ بــل  المقلــق،  العــام 

مســتوى الانفتــاح والتقبــل الشــعبي للأطروحــات 
والمناهضــة  للســامية،  والمعاديــة  الســلطوية، 

للنظــام الغربــي الحــر".
ويربــط التقريــر بيــن هــذه البيئــة المتوتــرة وبيــن 
تصاعــد النزعــات الفكريــة الســلبية التــي لا تظهــر 
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العنيــف  التطــرف  مؤشــرات  فــي  بالضــرورة 
مواقــف  شــكل  فــي  تتبلــور  بــل  المباشــر، 
الدســتورية  للمنظومــة  معاديــة  رماديــة 

الســلمي. والتعايــش 

فجوة الأجيال والجرائم ذات 
الدوافع السياسية

إلــى  الشــامل  الألمانــي  التقريــر  ينتقــل 
ا بهــذه التحــولات 

ً
رًّ

ث�
تشــريح الفئــات الأكثــر تأ

ا إلــى وجــود تبايــن واضــح 
ً
الفكريــة، مشــيرً

الأجيــال؛  بيــن  الاتســاع  فــي  آخــذة  وفجــوة 
ا 

ً
ســنًّ الأكبــر  العمريــة  الفئــات  تبــدي  حيــث 

ــر بالقيــم التقليديــة، فــي حيــن  ا أكب
ً
ــكً

ّ
تمسّ

ــا 
ً

ظهــر الفئــات الشــابة والمراهقــون انزلاقً
ُ
تُ

الاختزاليــة  التفســيرات  تبنــي  نحــو  أســرع 
الديناميكيــة  هــذه  وحــول  المتشــددة. 
د 

ّ
شــدّ

ُ
الخطيــرة، قــال الكاتــب: "إن التقريــر يُ

التفســيرات  تبنــي  نحــو  النــزوع  أن  علــى 
الغربيــة  للمنظومــة  الســلطوية والمعاديــة 
ومقلــق  ملحــوظ  بشــكل  وينمــو  ــز 

ّ
يتركّ

للغايــة فــي أوســاط المجموعــات الســكانية 
الشــابة".

بحســب  الفكــري،  التحــول  هــذا  ويقتــرن 
معــدلات  فــي  ملموســة  بقفــزات  التقريــر، 
الأفعــال المخالفــة للقانون علــى أرض الواقع؛ 
ســجل التقريــر إحصــاءات قياســية غيــر 

ُ
حيــث يُ

الفكــر  بيــن  الارتبــاط  هــذا  وعــن  مســبوقة. 
الســلبي والســلوك الإجرامــي، قــال الكاتــب: 

ترصــد  الفكريــة،  التغيــرات  مــع  "بالتــوازي 
البيانــات الأمنيــة وصــول الجرائــم ذات الدوافــع 
السياســية، وجرائــم الكراهيــة عبــر الإنترنــت 
وخارجــه، بالإضافــة إلــى الاعتــداءات اللفظيــة 
وحاملــي  المســؤولين  علــى  والجســدية 
مســتويات  إلــى  السياســي،  التفويــض 
ل 

ّ
ســجّ

ُ
ــم تُ ــدة ل ــة جدي قياســية وأرقــام تاريخي

مــن قبــل، برغــم أن أعمــال العنــف الجســيم 
والخطيــر لا تــزال تمثــل الاســتثناء فــي هــذا 

الإجمالــي". المشــهد 

خلفية تمويل أبحاث الراديكالية 
في ألمانيا

لأول مــرة فــي تاريــخ هــذا التقريــر الوطنــي، 
أفــرد الباحثــون مســاحة إحصائيــة خاصــة تهــدف 
للاســتقصاءات  التمويليــة  البنيــة  رصــد  إلــى 
العلميــة لتبيــان مــدى ارتباطهــا بالتوجهــات 
المــوارد  طبيعــة  وحــول  للدولــة.  السياســية 
الماليــة المحركــة لهــذه الأبحــاث فــي الــبلاد، 
ظهــر البيانــات أن الجــزء الأكبــر 

ُ
وقــال التقريــر: "تُ

الموثقــة  الجديــدة  البحثيــة  المشــاريع  مــن 
بنســبة %51 يتــم تمويلــه مباشــرة مــن قبــل 
فــي حيــن  الفيدراليــة والحكوميــة،  الــوزارات 
أي  دون  الدراســات  مــن   34% نســبة  نفــذ 

ُ
تُ

ثالــث،  طــرف  مــن  دعــم  أو  خارجــي  تمويــل 
المتبقيــة  الضئيلــة  النســبة  تتقاســم  بينمــا 
ــل مؤسســة  ــة المســتقلة مث ــات البحثي الهيئ
غيــر  والمنظمــات   ،)DFG( الألمانيــة  البحــوث 
هــذا  مــن  الباحثــون  ويســتنتج  الحكوميــة". 
الراديكاليــة تعتمــد علــى  أبحــاث  التوزيــع أن 
تأطيــر اســتراتيجي وثيــق تقــوده المؤسســات 
الأمنيــة والسياســية الرســمية لتوجيــه برامــج 

الديمقراطيــة. حمايــة 

امتداد النزاعات الدولية وتصاعد 
العداء للأقليات

ــل التقريــر فــي أقســامه اللاحقــة كيــف 
ّ

فصّ
ُ
يُ

ــة والحــروب  أن الأزمــات الجيوسياســية الدولي
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ســيبرانية  بيئــة  لخلــق  التجاريــة  النمــاذج  قيــود 
هــة بالكامــل".

ّ
موازيــة وموجّ

قــة أن هــذه 
ّ
ويــرى الخبــراء فــي شــهاداتهم الموثّ

الاتصــالات  بيــن  الفــوارق  ذيــب 
ُ
تُ بــدأت  التقنيــات 

ــة، مــا  ــة والاتصــالات الاصطناعي البشــرية الحقيقي
ز تشــكيل "غــرف صــدى" مغلقــة تعمــق عزلــة 

ّ
عــزّ

ُ
يُ

الشــباب.
إن محاصــرة التطــرف لا يمكــن أن تنجــح إذا اعتمــدت 
التقليديــة  الأمنيــة  المقاربــات  علــى  الدولــة 
فقــط، أو حظــر الحســابات الرقميــة والملاحقــات 
ولا  ض 

َ
ــرَ

َ
العَ عالــج 

ُ
تُ الأدوات  هــذه  لأن  القضائيــة، 

تعالــج المــرض المجتمعــي البنيــوي. وفــي ســياق 
المجتمــع،  لتحصيــن  المقترحــة  للحلــول  تلخيصــه 
التوجهــات  تصاعــد  مواجهــة  "إن  الكاتــب:  قــال 
الســلطوية والمعاديــة للديمقراطيــة تتطلــب بنــاء 
ــز علــى اســتعادة 

ّ
اســتراتيجية وطنيــة شــاملة تركّ

ثقــة المواطنيــن بالمؤسســات، وتحديــث المناهــج 
تطويــر  إلــى  بالإضافــة  والتعليميــة،  التربويــة 
والرقميــة  الإعلاميــة  للتوعيــة  متقدمــة  برامــج 
لتمكيــن الشــباب مــن التمييــز بيــن الحقائــق وبيــن 

هــة عبــر الإنترنــت".
ّ
البروباغنــدا الموجّ

الإقليميــة باتــت تنعكــس بشــكل فــوري ومباشــر 
علــى الســلم الأهلــي داخــل ألمانيــا، حيــث تعمــل 
هــذه  اســتغلال  علــى  الراديكاليــة  الجماعــات 
الأحــداث لإعــادة إذكاء الصراعــات الهوياتيــة. وفــي 
هــذا الســياق المرتبــط بنمــو خطابــات الكراهيــة 
ثبــت 

ُ
ــر: "إن الرصــد البحثــي يُ الموجهــة، قــال التقري

تغذيــة  فــي  الخارجيــة  الصراعــات  ســهم 
ُ
تُ كيــف 

ظواهــر محــددة مثــل العــداء للســامية والتحريــض 
المختلفــة،  الدينيــة  والمجموعــات  الأقليــات   

ّ
ضــدّ

حيــث يتــم اســتخدام هــذه القضايــا الحساســة 
بوصفهــا أدوات اســتقطاب قويــة لتعميــق الفجــوة 
بيــن مكونــات المجتمــع الواحــد، وجــذب أفــراد جــدد 

ــر الفكــر المتشــدد". ــى دوائ إل

الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق 
كمهددات ناشئة

ا متقدمًًا يستشــرف 
ً
ا تكنولوجيًّ

ً
أفــرد التقرير محورً

مســتقبل الدعايــة المتطرفــة فــي عصــر الــذكاء 
التحــدي  إيــاه  ا 

ً
معتبــرً التوليــدي،  الاصطناعــي 

ـّاع 
ن�
وص الرقابيــة  الأجهــزة  أمــام  ا 

ً
تعقيــدً الأكثــر 

القــرار. وحــول كيفيــة توظيــف الراديكالييــن لهــذه 
اســتخدام  "إن  الكاتــب:  قــال  التقنيــة،  الطفــرة 
الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي يمنــح المتطرفيــن، 
ولاســيما فــي أوســاط اليميــن المتشــدد، قــدرات 
فائقــة علــى تضخيــم الكفــاءة والســرعة فــي إنتــاج 
وتنــوع المحتويــات الدعويــة، مع اســتخدام تقنيات 
التزييــف العميــق )Deepfakes(، والتحايــل علــى 
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ويشــير المقــال إلــى أن المــزاج الاقتصــادي فــي 
ــة، فــي ظــل  ــزداد تشــاؤمًًا بصــورة لافت ــا ي بريطاني
ــا. 

ً
تراجــع ثقــة المســتهلكين والمســتثمرين معً

يتراجــع  بــدأ  أنــه  عتقــد 
ُ
يُ كان  الــذي  فالتضخــم، 

ا إلى واجهة المخاوف؛ بســبب 
ً
ًـا، عــاد مجــددً

ي�
تدريج

ارتفــاع أســعار الطاقــة، والتوتــرات الجيوسياســية 
فــي الشــرق الأوســط، إضافــة إلــى زيــادة الرســوم 
وبحســب  الــبلاد.  داخــل  الأساســية  والخدمــات 
المقــال، فــإن المشــكلة لا تكمــن فقط فــي ارتفاع 
الأســعار، بــل فــي احتمــال اســتمرار التضخــم فــوق 
التوقعــات لفتــرة أطــول؛ مــا قــد يدفــع بنــك إنجلتــرا 
إلــى الإبقــاء علــى أســعار الفائــدة مرتفعــة، الأمــر 
ويزيــد  الماليــة،  الأســواق  علــى  يضغــط  الــذي 

ــراض بالنســبة للأســر والشــركات. تكلفــة الاقت

الــذي  الإســكان،  ســوق  أن  الكاتــب  ويضيــف 
ــا أحــد أعمــدة الثقــة الاقتصاديــة 

ً
يشــكل تقليديًّ

ظهــر علامــات ضعــف متزايــدة. 
ُ
فــي بريطانيــا، بــدأ يُ

ــة بالقطــاع  ــع الثق ــازل، وتراج فتباطــؤ أســعار المن

في مقال نشرته مجلة آي إف إيه 
ماغازين، بعنوان »ستة أسباب قد تنذر 

بمتاعب قادمة للاقتصاد البريطاني 
ولماذا يهم ذلك المستثمرين«، يرى 
الكاتب دانيال كاسالي، أن الاقتصاد 

البريطاني يواجه مرحلة دقيقة 
تتشابك فيها الضغوط الاقتصادية 
مع التوترات السياسية، بما يهدد 

بإضعاف النمو، ورفع مستويات القلق 
داخل الأسواق المالية خلال الفترة 

المقبلة.

ستة إنذارات تهدد الاقتصاد البريطاني 
وتقلق المستثمرين

01

مجلة آي إف إيه 

الإنفــاق  علــى  مباشــرة  انعكســا  العقــاري 
الضغــوط  اســتمرار  مــع  خاصــة  الاســتهلاكي، 
البريطانيــة.  للأســر  الحقيقيــة  الدخــول  علــى 
بــات  البريطانــي  المســتهلك  أن  المقــال  ويؤكــد 
ا فــي الإنفــاق، فــي وقــت لــم تعــد فيــه 

ً
أكثــر حــذرً

الأجــور قــادرة علــى مواكبــة تكاليــف المعيشــة 
عــد 

ُ
المتصاعــدة. هــذا التراجــع فــي الاســتهلاك يُ

ــد  ــاد البريطانــي يعتم ــا؛ لأن الاقتص
ً

ا مقلقً
ً
مؤشــرً

بدرجــة كبيــرة علــى إنفــاق الأســر لتحفيــز النمــو.

العــبء  أن  الكاتــب  يــرى  متصــل،  ســياق  وفــي 
يثقــل  ــا 

ً
إضافيًّ  

الًا
عــام أصبــح  المتزايــد  الضريبــي 

الاقتصــاد؛ فقــد بلغــت حصــة الضرائــب مــن الناتــج 
الحــرب  منــذ  مســتوياتها  أعلــى  الاقتصــادي 
العالميــة الثانيــة، مــع توقعــات بارتفاعهــا أكثــر 
أن  المقــال  ويشــرح  المقبلــة.  الســنوات  خلال 
الحكومــات تلجــأ عــادة إلى زيادة الضرائب لتحســين 
الماليــة العامــة، وتقليــص العجــز. غيــر أن لهــذه 
فــي  يتمثــل  ــا 

ً
واضحً ــا 

ً
اقتصاديًّ ـًا 

ن�
ثم السياســة 
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ضعــف  أن  إلــى  الكاتــب  ويشــير  الثانيــة. 
الاســتثمار، وسياســات التقشــف الســابقة، 
وتراجــع كفــاءة بعــض قطاعــات الدولــة، إضافــة 
إلــى ارتفــاع معــدلات الغيــاب الطويــل الأمــد عــن 
ســوق العمــل بســبب المــرض، كلهــا عوامــل 

أســهمت فــي إبطــاء نمــو الإنتاجيــة.

ويحــذر المقــال مــن أن اســتمرار هــذا الوضــع 
مســتقبلي  اقتصــادي  نمــو  أي  أن  يعنــي 
ا بصــورة أكبــر علــى الديــون، 

ً
ســيصبح معتمــدً

النشــاط  فــي  حقيقــي  توســع  علــى  وليــس 
وهــذا  الكفــاءة.  تحســن  أو  الاقتصــادي، 
ثقــة  ض 

ّ
يقــوّ الكاتــب،  بحســب  الســيناريو، 

ــى  المســتثمرين، ويضعــف قــدرة الحكومــة عل
تمويــل خدماتهــا العامــة بصــورة مســتدامة.

الاقتصــادي  الجانــب  علــى  القلــق  يقتصــر  ولا 
ا إلى المشــهد السياســي 

ً
فقــط، بــل يمتد أيضً

ًـا من الســابق. فتصاعد 
ب�
الــذي يبــدو أكثــر اضطرا

التأييــد  وتراجــع  الصغيــرة،  الأحــزاب  شــعبية 
َـي العمــال والمحافظيــن يفتحان 

ب�
التقليــدي لحز

ــة مــن الضبابيــة السياســية. ــاب أمــام مرحل الب

ــب أن الصــورة  ــرى الكات وفــي ختــام المقــال، ي
عــن  التخلــي  بالضــرورة  تعنــي  لا  العامــة 
ا 

ً
ــا، لكنهــا تفــرض قــدرً الاســتثمار فــي بريطاني

فالشــركات  والانتقائيــة؛  الحــذر  مــن  أكبــر 
البريطانيــة ذات النشــاط العالمــي قــد تكــون 
أكثــر قــدرة علــى الصمــود مقارنــة بالشــركات 
ويخلــص  المحليــة.  الســوق  علــى  المعتمــدة 
يقــف  البريطانــي  الاقتصــاد  أن  إلــى  المقــال 
حيــث  الحساســية،  شــديدة  مرحلــة  أمــام 
تتداخــل أزمــة الإنتاجيــة مــع التضخــم والضرائــب 
والطاقــة والاضطــراب السياســي؛ مــا يجعــل 
لقــدرة  ــا 

ً
حقيقيًّ ا 

ً
اختبــارً المقبلــة  الســنوات 

والثقــة  الاســتقرار  اســتعادة  علــى  بريطانيــا 
الاقتصاديــة.

إضعــاف الاســتثمارات، وتراجــع شــهية الإنفــاق. 
كمــا أن الأســر والشــركات، بحســب المقــال، باتــت 
؛ 

الًا
ا مــن الأعبــاء الضريبيــة مســتقب

ً
تتوقــع مزيــدً

ْـن العــام؛ الأمــر الــذي يدفعهــا 
ي�
نتيجــة ارتفــاع الد

 مــن توســيع 
الًا

ــد ــى الادخــار وتقليــص الإنفــاق ب إل
الاقتصــادي. النشــاط 

عليهــا  يســلط  التــي  المخاطــر،  أبــرز  بيــن  ومــن 
ــا، تزايــد هشاشــة بريطانيــا 

ً
المقــال الضــوء أيضً

أمــام صدمــات أســعار الطاقــة؛ فبعــد عقــود مــن 
تراجــع إنتــاج النفــط والغــاز المحلــي، أصبحــت الــبلاد 
ا علــى الــواردات الخارجيــة؛ مــا يجعــل 

ً
أكثــر اعتمــادً

ــات العالميــة. ورغــم  ا بالتقلب
ً
ــرً الاقتصــاد أكثــر تأث

التوســع النســبي فــي مصــادر الطاقــة المتجددة، 
الاقتصــاد  لحمايــة  ــا 

ً
كافيً يكــن  لــم  ذلــك  فــإن 

البريطانــي مــن اضطرابــات الســوق الدوليــة.

 OpenAI ويستشــهد المقال بحادثة انســحاب شــركة
مــن مشــروع اســتثماري ضخــم يتعلق بمراكــز البيانات 
بتكاليــف  مرتبطــة  مخــاوف  بســبب  بريطانيــا؛  فــي 
 علــى التحديــات التــي تواجــه 

الًا
الطاقــة، باعتبارهــا مثــا

ــا.
ً
بيئــة الاســتثمار البريطانيــة حاليًّ

المقــال،  وفــق  ــا، 
ً

عمقً الأكثــر  المشــكلة  أمــا 
الأزمــة  وهــي  الإنتاجيــة،  ضعــف  فــي  فتتمثــل 
التــي يصفهــا الكاتــب بأنهــا هيكليــة ومزمنــة. 
ا منــذ 

ّدًّ
ا حــا

ً
فالإنتاجيــة البريطانيــة شــهدت تباطــؤً

أكثــر مــن عقــد، بعدمــا كانــت تحقــق معــدلات نمــو 
قويــة خلال العقــود التــي أعقبــت الحــرب العالميــة 
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يرى ماثيو كروب وجولي بيدارد وإيما 
وايلز وميغان هسو وليزا كراير، في 

مقال نشرته مجلة هارفارد بزنس ريفيو 
بعنوان »لماذا لا ينبغي التعامل مع 

وكلاء الذكاء الاصطناعي كموظفين«، أن 
اندفاع الشركات نحو دمج أنظمة الذكاء 

الاصطناعي داخل بيئات العمل بدأ يأخذ 
منحى يتجاوز فكرة استخدام التكنولوجيا 

بوصفها أداة دعم، ليصل إلى تقديم 
هذه الأنظمة بوصفها »زملاء عمل«، أو 

»موظفين رقميين«. وبحسب المقال، 
فإن هذا التوجه يحمل آثارًًا تنظيمية 

ونفسية قد تؤدي إلى نتائج عكسية داخل 
المؤسسات، خصوصًًا عندما يتعلق الأمر 

بالمساءلة واتخاذ القرار.

ف أم أداة؟ 
ّ
هل الذكاء الاصطناعي موظّ

01

هارفارد بزنس ريفيو

ا مــن الشــركات 
ً
ا متزايــدً

ً
شــير المقــال إلــى أن عــددً

ُ
ويُ

ُـدرج أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي ضمــن الهيــاكل 
ي�
بــات 

تحاكــي  بطريقــة  التشــغيلية  والعمليــات  الإداريــة 
الموظفيــن البشــر، ســواء عبــر إطلاق أســماء بشــرية 
ــدو مســتقلة  ا تب

ً
ــى هــذه الأنظمــة أو منحهــا أدوارً عل

داخــل فــرق العمــل. غيــر أن الدراســة التــي يســتند 
إليهــا المقــال تخلــص إلــى أن هــذا »التأنيــس« المبالــغ 
فيــه للــذكاء الاصطناعــي يــؤدي إلــى تراجــع شــعور 
عــن  الفرديــة  بالمســؤولية  والمديريــن  الموظفيــن 

النتائــج والأخطــاء.

 1200 مــن  أكثــر  شــملت  التــي  الدراســة،  وبحســب 
مديــر فــي تجــارب ميدانيــة مختلفــة، فــإن المشــاركين 
الذيــن جــرى تقديــم الــذكاء الاصطناعــي لهــم بوصفــه 
« كانوا أقل قدرة على اكتشــاف 

الًا
ا«، أو »زمي

ً
فً

ّ
»موظّ

الأخطــاء مقارنــة بمــن تــمّّ تقديــم النظــام لهــم بوصفه 

 أكبــر إلــى 
الًا

 تقنيــة. كمــا أن هــؤلاء أظهــروا مــي
ً

أداةً
 

الًا
تحميــل النظــام المســؤولية عــن الإخفاقــات، بــد

ــذي اســتخدمه أو أشــرف  ــار أن الإنســان ال مــن اعتب
عليــه يتحمــل المســؤولية النهائيــة.

فــي  تكمــن  لا  المشــكلة  أن  المقــال  ويــرى 
بــل  ذاتــه،   

ّ
بحــدّ الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام 

فــي الطريقــة التــي يتــمّّ بهــا تأطيــر العلاقــة بيــن 
الإنســان والتقنيــة داخــل المؤسســة. فعندمــا يجــري 
ــا 

ً
تصويــر النظــام الذكــي علــى أنــه كيــان يمتلــك نوعً

مــن الاســتقلالية أو »الشــخصية«، يبــدأ العاملــون 
ــا قائمًًــا بذاتــه، وليــس 

ً
بالتعامــل معــه باعتبــاره طرفً

د أداة تحتــاج إلــى تدقيــق ومراجعــة مســتمرة. 
ّ
مجــرّ

ضعف 
ُ
ل النفســي، بحســب المقــال، قــد يُ

ّ
وهــذا التحــوّ

معاييــر الرقابــة الداخليــة، ويخلــق حالــة مــن الغمــوض 
بشــأن خطــوط المســؤولية.
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ضيــف المقــال أن المؤسســات التــي تســعى إلــى 
ُ
ويُ

ّـي الــذكاء الاصطناعــي قــد تقــع فــي خطــأ 
ن�
تســريع تب

ــح الأنظمــة الذكيــة صفــة »الزميــل«  ــأن من الاعتقــاد ب
سيشــجع الموظفيــن علــى التفاعــل معهــا بســهولة 
أكبــر. لكــن النتائــج أظهــرت أن هذه المقاربــة قد تؤدي 
مســتويات  تقــل  إذ  معاكســة؛  نتائــج  إلــى  ــا 

ً
عمليًّ

التدقيــق البشــري، وتــزداد احتمــالات تمريــر الأخطــاء 
المســتخدمين يفترضــون  دون مراجعــة كافيــة، لأن 

ــا أن النظــام »يعــرف مــا يفعلــه«.
ً
ضمنيًّ

فــي  ــع 
ّ

التوسّ أن  مــن  ــاب 
َ
تَّ

ُ
الكُ هــؤلاء  ر 

ّ
حــذّ

ُ
يُ كمــا 

داخــل  الأذكيــاء«  بـ»الــوكلاء  عــرف 
ُ
يُ مــا  اســتخدام 

وأخلاقيــة  قانونيــة  تحديــات  يخلــق  قــد  الشــركات 
ــا فــي القطاعــات التــي تعتمــد علــى 

ً
معقــدة، خصوصً

الصحيــة  والرعايــة  التمويــل  قــرارات حساســة مثــل 
ــال حــدوث خطــأ أو ضــرر،  والمــوارد البشــرية. ففــي ح
المســؤولة  الجهــة  تحديــد  الصعــب  مــن  صبــح 

ُ
يُ قــد 

قــد  نفســها  المؤسســة  إذا كانــت  بصــورة واضحــة 
ــى النظــام الذكــي  ــى النظــر إل ــن عل شــجعت العاملي

.
الًّا

مســتق  
الًا

فــاع بوصفــه 

الشــركات  بعــض  أن  إلــى  ــا 
ً

أيضً المقــال  شــير 
ُ
ويُ

ــن  ــة تتحــدث عــن »موظفي ــت تســتخدم لغــة دعائي بات
مــا  وهــو  الســاعة،  مــدار  علــى  يعملــون  رقمييــن« 
قــد يخلــق تصــورات غيــر واقعيــة حــول قــدرات هــذه 
تقنيــات  فــي  الســريع  التطــور  فبرغــم  الأنظمــة. 
رضــة 

ُ
عُ النمــاذج  هــذه  تــزال  لا  الاصطناعــي،  الــذكاء 

للأخطــاء والتفســيرات المضللــة والانحيــازات المرتبطة 

ــاب 
ّ
ــرى الكتّ ــك ي ــم منهــا. ولذل ــات التــي تتعل بالبيان

أن المبالغــة فــي الثقــة بالأنظمــة الذكيــة قــد تدفــع 
الإشــراف  مســتويات  تقليــص  إلــى  المؤسســات 
البشــري فــي وقــت لا تــزال فيــه الحاجــة قائمــة إلــى 

المســتمرين. والتقييــم  التحقــق 

ويؤكــد المقــال أن الــذكاء الاصطناعــي، مهمــا بلغــت 
ــا بالمعنــى 

ً
ــا أو حكمًًــا أخلاقيًّ

ً
قدراتــه، لا يمتلــك وعيً

البشــري، ولذلــك فــإن نقــل بعــض الصفــات الإنســانية 
يعكــس  لا  بالاســتقلالية  وهمًًــا  يخلــق  قــد  إليــه 
الذكيــة،  فالأنظمــة  الأنظمــة.  هــذه  عمــل  حقيقــة 
فــي النهايــة، تعتمــد علــى البيانــات والتصميمــات 
بالافتراضــات  يتأثــر  أداءََهــا  أن  كمــا  البشــرية، 
المســبقة، والقيــود التقنيــة، وطبيعــة المعلومــات 

التــي تدربــت عليهــا.

ــاب المؤسســات 
ّ
وفــي هــذا الســياق، يدعــو الكتّ

إلــى إعــادة تصميــم بيئــات العمــل بطريقــة تضمــن 
بقــاء الإنســان فــي موقــع الإشــراف والمحاســبة، 
بيــن  رمزيــة  علاقــة  بنــاء  إلــى  الســعي  مــن   

الًا
بــد

ــة. ويقتــرح المقــال أن يتــمّّ التعامــل  الموظــف والآل
متقدمــة   

ً
أداةً بوصفــه  الاصطناعــي  الــذكاء  مــع 

 
ً
لتعزيــز الإنتاجيــة وتحســين ســرعة الإنجــاز، لا بــديلاً

الإداريــة. المســؤولية  أو  البشــري  الحكــم  عــن 

د المجلــة على أهمية وضــع قواعد واضحة 
ّ
شــدّ

ُ
كمــا تُ

لاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي داخــل المؤسســات، 
ومــن  المخرجــات،  يراجــع  مــن  تحديــد  يشــمل  بمــا 
يتحمّّــل القــرار النهائــي، وكيفيــة توثيــق العمليــات 
ــاب أن نجــاح 

ّ
المرتبطــة بالأنظمــة الذكيــة. ويــرى الكتّ

ــن  ــات ل الشــركات فــي الاســتفادة مــن هــذه التقني
يعتمــد علــى مســتوى التطــور التقنــي فقــط، بــل 
بنــاء ثقافــة تنظيميــة تحافــظ  علــى قدرتهــا علــى 

علــى وضــوح المســؤوليات البشــرية.

ويخلــص المقــال إلــى أن الجــدل الدائــر حــول الــذكاء 
الاصطناعــي لا ينبغــي أن يقتصــر علــى ســؤال مــا إذا 
كانــت هــذه الأنظمــة قــادرة علــى أداء مهــام البشــر، 
بــل يجــب أن يمتــد إلــى كيفيــة دمجهــا بطريقــة لا 
تــؤدي إلــى تــآكل المحاســبة المهنيــة، أو إضعاف دور 
الإنســان داخــل المؤسســات. فالتحــدي الحقيقــي، 
ّـاب، لا يكمــن فــي جعــل الآلات تبــدو أكثــر 

ت�
بحســب الك

ا بالبشــر، وإنمــا فــي ضمــان أن يبقــى البشــر 
ً

شــبهً
ــة. ــرار والمســؤولية النهائي ــاب الق هــم أصح
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ترى الكاتبة إيميلي تشودي، في 
مقال نشرته مجلة "ذا بيغ إيشو"، 

بعنوان »الحرب الأمريكية- الإيرانية تخلق 
عاصفة مثالية تهدد إمدادات الغذاء في 
بريطانيا«، أن تداعيات التوتر العسكري 

في الشرق الأوسط لم تعد محصورة في 
الحسابات الجيوسياسية أو الأمنية، بل 

بدأت تنعكس بصورة مباشرة على الحياة 
اليومية للأسر البريطانية، ولاسيما 

الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًًّا، مع 
تصاعد الضغوط على أسعار الغذاء 

والطاقة وسلاسل الإمداد.

 تداعيات حرب واشنطن وطهران تصل
إلى موائد البريطانيين

01

مجلة ذا بيغ إيشو

وتوضــح الكاتبــة أن الحــرب ومــا رافقهــا مــن اضطرابــات 
دفعــا  العالمــي  والنقــل  الطاقــة  أســواق  فــي 
بالأمــن  المعنيــة  البريطانيــة  الخيريــة  المؤسســات 
الغذائــي إلــى إطلاق تحذيــرات متزايــدة بشــأن اتســاع 
رقعــة الفقــر الغذائــي. فبحســب جمعيــات تعمــل فــي 
الغذائــي،  الهــدر  ومكافحــة  الطعــام  توزيــع  مجــال 
ــا 

ً
فــإن آلاف العــائلات البريطانيــة كانــت تعانــي أساسً

أزمــة معيشــية خانقــة قبــل انــدلاع المواجهــة، لكــن 
التضخــم،  وتيــرة  مــن  عت 

ّ
ســرّ الأخيــرة  التطــورات 

ورفعــت تكاليــف المــواد الأساســية؛ مــا يهــدد بدفــع 
ــوك الطعــام  ــى بن ــاس نحــو الاعتمــاد عل ــد مــن الن مزي

الخيريــة. والمســاعدات 

مؤسســات  فــي  مســؤولين  عــن  المجلــة  وتنقــل 
خيريــة قولهــم إن الوضــع الحالــي يشــبه "العاصفــة 
المثاليــة"، نتيجــة تزامــن عوامــل ضاغطــة عــدة فــي 
وقــت واحــد؛ فارتفــاع أســعار الوقــود انعكــس مباشــرة 
علــى تكاليــف النقــل والإنتــاج الزراعــي. كمــا أن زيــادة 
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المحلية، ســواء عبر أســعار الوقود، أو تكاليف الشــحن 
أو اضطرابــات التجــارة الدوليــة. ولهــذا، تــرى المجلــة أن 
الحــرب الأمريكية-الإيرانيــة ليســت مجــرد حــدث خارجــي 
ــل أزمــة تحمــل تبعــات  ــي، ب بالنســبة للمواطــن البريطان

اقتصاديــة واجتماعيــة ملموســة داخــل الــبلاد.

تتعلــق  لا  المخــاوف  أن  إلــى  الكاتبــة  تشــير  كمــا 
ــا بإمكانيــة اتســاع 

ً
فقــط بارتفــاع الأســعار، بــل أيضً

الفجــوة الاجتماعيــة بيــن القادريــن علــى التكيــف مــع 
 علــى 

الًا
موجــات التضخــم، والأســر التــي تعيــش أص

حافــة الفقــر. فمــع تراجــع القــدرة الشــرائية، وارتفــاع 
تكاليــف المعيشــة، تجــد كثيــر مــن العــائلات نفســها 
مضطــرة إلــى تقليــص جــودة الغــذاء، أو الاســتغناء عــن 
بعــض الاحتياجــات الأساســية لتغطيــة نفقــات أخــرى.

وتشــير المجلــة إلــى أن التجــارب الســابقة، ســواء خلال 
جائحــة كورونــا أو بعــد انــدلاع الحــرب فــي أوكرانيــا، 
تتحــول  أن  الدوليــة  للأزمــات  يمكــن  كيــف  أظهــرت 
ا إلــى أزمــات معيشــية داخليــة. ففــي كل مــرة 

ً
ســريعً

سلاســل  تتعطــل  أو  الطاقــة  أســعار  فيهــا  ترتفــع 
الضغــوط  زيــادة  المباشــرة  النتيجــة  الإمــداد، تكــون 
وارتفــاع  الخيريــة،  والجمعيــات  الطعــام  بنــوك  علــى 
معــدلات انعــدام الأمــن الغذائــي فــي الأحيــاء الفقيرة.

ويــرى المقــال أن مــا يميــز الأزمــة الحاليــة هــو تزامنهــا 
مــع إرهــاق اقتصــادي طويــل الأمــد تعانيــه شــرائح 
واســعة مــن المجتمــع البريطانــي؛ فبعــد ســنوات مــن 
التضخــم وارتفــاع الإيجــارات وفواتيــر الطاقــة، أصبحــت 
الصدمــات  امتصــاص  علــى  الأســر  مــن  كثيــر  قــدرة 
شــبه معدومــة. ولذلــك، فــإن أي ارتفــاع إضافــي فــي 
ا مــن النــاس إلــى دائــرة العــوز.

ً
الأســعار قــد يدفــع مزيــدً

ــة مــن أن اســتمرار الوضــع كمــا هــو دون  وتحــذر المجل
ن أزمة 

الّا
اتفــاق، واتســاع تداعياتــه الاقتصادية، قــد يحو

 اجتماعــي طويــل 
ّ
الغــذاء مــن مشــكلة مؤقتــة إلــى تحــدٍّ

الأمــد. وفيمــا تواصــل المؤسســات الخيريــة محاولاتهــا 
ملحــة،  تبــدو  الحاجــة  فــإن  المتزايــد،  الطلــب  لتلبيــة 
بحســب المقــال، إلــى سياســات حكوميــة أكثــر فاعليــة 
لحمايــة الفئــات الضعيفــة، وتخفيــف آثــار التضخــم، قبــل 
أن تتحــول الضغــوط المعيشــية إلــى أزمــة اجتماعيــة 

أوســع تهــدد الاســتقرار الداخلــي فــي بريطانيــا.

الســلع  تكلفــة  رفعــت  والأســمدة  الطاقــة  أســعار 
ــدة  ــى موجــة تضخــم جدي ــذي أدى إل ــة؛ الأمــر ال الغذائي
 

َ
تتعــافَ لــم  وقــت  فــي  البريطانيــة  الأســواق  تضــرب 

ــا، والحــرب فــي  ــار جائحــة كورون فيــه الأســر بعــد مــن آث
أوكرانيــا.

ــت  وبحســب المقــال، فــإن معــدلات تضخــم الغــذاء وصل
بالفعــل إلــى مســتويات مقلقــة مقارنــة بفتــرة مــا قبــل 
الجائحــة، فيمــا تتوقــع المؤسســات المعنيــة اســتمرار 
الضغــوط خلال الأشــهر المقبلــة؛ مــا يعنــي أن الفئــات 
ا؛ لأن نســبة 

ً
المحــدودة الدخــل ســتكون الأكثــر تضــررً

ــا إلــى الاحتياجــات 
ً

كبيــرة مــن إنفاقهــا تذهــب أساسً
والكهربــاء  الطعــام  مثــل  الأساســية؛  اليوميــة 

والتدفئــة.

وتشــير الكاتبــة إلــى أن المنظمــات الخيريــة لــم تعــد 
ــل أصبحــت  تواجــه فقــط زيــادة فــي أعــداد المحتاجيــن، ب
ا أعباء تشــغيلية متزايدة؛ فتكلفة تشــغيل 

ً
تتحمل أيضً

المســتودعات ونقــل المــواد الغذائيــة وحفظهــا ارتفعــت 
بصــورة كبيــرة؛ مــا يضــع هــذه المؤسســات تحــت ضغــط 
خدماتهــا،  علــى  الطلــب  ارتفــاع  فــي  يتمثــل  مــزدوج، 
مقابــل ارتفــاع النفقــات التشــغيلية فــي الوقــت نفســه. 
وتــرى المؤسســات العاملــة فــي مجــال مكافحــة الفقــر 
الغذائــي أن اســتمرار الأزمــة قــد يدفــع بعــض الجمعيــات 
أولوياتهــا  ترتيــب  إعــادة  أو  خدماتهــا،  تقليــص  إلــى 

ــة المــوارد. بســبب محدودي

ويبــرز المقــال هشاشــة منظومــة الأمــن الغذائــي فــي 
الدولــي  الاســتقرار  علــى  الكبيــر  واعتمادهــا  بريطانيــا 
البعيــدة  النزاعــات  فحتــى  العالميــة.  الطاقــة  وأســعار 
الأســواق  علــى  مباشــرة  ا 

ً
آثــارً تتــرك  باتــت  ــا 

ً
جغرافيًّ

رؤى أنجلوفونية34



حديثــة  دراســة  نتائــج  المقــال  ويســتعرض 
يعــرف  مــا  بيــن  العلاقــة  تفســير  حاولــت 
بالأصــوات دون الســمعية وبيــن الإحســاس 
المبــرر  غيــر  الانزعــاج  أو  التوتــر  أو  بالخــوف 
وهــذه  المغلقــة.  البيئــات  بعــض  داخــل 
الســمع  تحــت عتبــة  تقــع  التــي  الأصــوات، 
ًـا عــن أنظمــة 

ب�
ــج غال ــادة، تنت البشــري المعت

المهتــزة،  والأنابيــب  القديمــة،  التهويــة 
والمحــركات الثقيلــة، وحتــى حركــة المــرور 
الإنســان  أن  ورغــم  الصناعيــة.  والمعــدات 
لا يســمعها بصــورة واعيــة، فــإن الباحثيــن 
لهــا  يســتجيب  قــد  الجســم  إن  يقولــون 

ا.
ً
وفســيولوجيًّ ا 

ً
نفســيًّ

ليســت  الفكــرة  فــإن  المقــال،  وبحســب 
ــا ارتبطــت  ا م

ً
ــرً ــه كثي ــدة بالكامــل؛ إذ إن جدي

عــن  بروايــات  القديمــة  الأماكــن  بعــض 

في مقال نشرته مجلة فرونتيرز بعنوان 
»الأنابيب المهتزة والأرواح القلقة: كيف 

يزيد التعرض للأصوات دون السمعية 
ي الإحساس 

ّ
من التوتر والتهيج ويغذّ

بالظواهر الخارقة«، يرى الكاتب رودني 
شملتز، أن كثيرًًا من المشاعر الغامضة 

التي يختبرها الناس داخل الأبنية 
القديمة أو الأماكن التي توصف بأنها 
"مسكونة" قد لا تكون مرتبطة بعالم 
ما وراء الطبيعة، بل بأصوات منخفضة 

التردد لا تستطيع الأذن البشرية 
التقاطها بوضوح، فيما يظل الجسد 

متأثرًًا بها على نحو مباشر.

 أصوات لا نسمعها.. لكنها
تزرع الخوف في عقولنا
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مجلة فرونتيرز
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أشــار  فيمــا  الخارقــة،  الظواهــر  أو  الأشــباح 
باحثــون ســابقون إلــى احتمــال وجــود عوامــل 
وتخلــق  البشــري،  الإدراك  فــي  تؤثــر  بيئيــة 
ا بالرهبــة أو القلــق. غيــر أن الدراســة 

ً
شــعورً

الفرضيــة  اختبــار هــذه  إلــى  الجديــدة ســعت 
ا عــن 

ً
فــي ظــروف مخبريــة أكثــر دقــة، بعيــدً

الأجــواء الدراميــة التــي ترافــق عــادة قصــص 
المســكونة. البيــوت 

وقــد اعتمــد فريــق البحــث علــى تجربــة شــملت 
عشــرات المشــاركين الذيــن تعرضــوا لمقاطــع 
موســيقية مختلفــة، بعضهــا هــادئ، وبعضهــا 
موجــات  إدخــال  مــع  ــا، 

ً
مقلقً ــا 

ً
طابعً يحمــل 

صوتيــة منخفضــة التــردد فــي بعــض الحــالات 
بوجودهــا. وكان  المشــاركين  إبلاغ  مــن دون 
ــت هــذه الموجــات  الهــدف معرفــة مــا إذا كان
تؤثــر فــي المــزاج والاســتجابة الجســدية أم 
ا 

ً
مــدركً الشــخص  يكــون  لا  عندمــا  حتــى  لا، 

لوجودهــا.

وتشــير النتائــج إلــى أن المشــاركين الذيــن تعرضــوا 
مســتويات  أظهــروا  الســمعية  دون  للأصــوات 
بغيرهــم،  مقارنــة  والانزعــاج  التهيــج  مــن  أعلــى 
ًـا وكآبــة. 

ن�
كمــا وصفــوا الموســيقى بأنهــا أكثــر حز

ــا فــي 
ً

والأهــم مــن ذلــك أن الباحثيــن ســجلوا ارتفاعً
بالتوتــر  المرتبــط  الكورتيــزول  مســتوى هرمــون 
 علــى أن 

الًا
والإجهــاد النفســي؛ مــا رآه الفريــق دلــي

الجســم يســتجيب بالفعــل لهــذه الموجــات، رغــم 
ــة. عــدم ســماعها بصــورة واعي

ـًا مهمًًّــا 
ب�
وقــال الكاتــب إن التجربــة كشــفت جان

ــق بطريقــة عمــل الدمــاغ البشــري؛ إذ يمكــن  يتعل
المــزاج  فــي  تؤثــر  أن  الخفيــة  البيئيــة  للعوامــل 
والانطباعــات العامــة مــن دون أن يــدرك الإنســان 
مصــدر هــذا التأثيــر. وفــي مثــل هــذه الحــالات، قــد 
يحــاول العقــل تفســير الشــعور الغامــض بالضيــق 
أو الخــوف عبــر اللجــوء إلــى تفســيرات ثقافيــة أو 
ا 

ً
ــا مســبقً

ً
شــعبية، خاصــة إذا كان المــكان معروفً

بســمعته "المرعبــة".
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الًا

ا مكــم
ً
وأضــاف أن الســياق النفســي يلعــب دورً

فــي هــذه الظاهــرة؛ فعندمــا يدخــل شــخص إلــى 
ــوادث  ــه شــهد ح ا بأن

ً
ــر مســبقً خب

ُ
ــم، ويُ ــى قدي مبن

أكثــر  يصبــح  فإنــه  ــا، 
ً

خارقً ا 
ً
نشــاطً أو  غامضــة، 

قابليــة لربــط أي شــعور بالتوتــر أو القلــق بوجــود 
"قــوة خفيــة". فيمــا قــد يكــون الســبب الحقيقــي 
مجــرد اهتــزازات منخفضــة التــردد ناجمــة عــن البنيــة 

التحتيــة للمــكان.

ـًا 
ب�
وتوضــح المجلــة أن هــذه النتائــج قــد تفســر جان

مــن التجــارب التــي يصفهــا النــاس فــي الأقبيــة 
أو الأبنيــة القديمــة أو المواقــع المهجــورة، حيــث 
تنتشــر عــادة أنظمــة التهويــة القديمــة والأنابيــب 
ــل هــذه  ــدات. وفــي مث ــة الضخمــة والمول المعدني
البيئــات، يمكــن للأصوات دون الســمعية أن تنتشــر 
الارتيــاح  بعــدم  ــا 

ً
إحساسً تخلــق  وأن  بســهولة، 

أو التوجــس، حتــى عندمــا لا يلاحظهــا الشــخص 
بشــكل مباشــر.

ورغــم ذلــك، فــإن الباحثيــن لا يذهبــون إلــى حــد 
نفــي جميــع الروايــات المتعلقــة بالظواهــر الخارقــة 
بصــورة قاطعــة، بــل يشــددون علــى أن الدراســة 
ــا لبعــض التجــارب المرتبطــة 

ً
ا علميًّ

ً
تقــدم تفســيرً

بالإحســاس بالخــوف أو "الوجــود الغامــض"، مــن 
المتعلقــة  تزعــم تفســير كل الادعــاءات  أن  دون 

بالأشــباح أو الأحــداث غيــر المفهومــة.

ويــرى الكاتــب أن أهميــة الدراســة تتجــاوز الجــدل 
ــاب  ــح الب ــوت المســكونة؛ لأنهــا تفت ــط بالبي المرتب
أمــام فهــم أوســع لتأثيــر الضوضــاء المنخفضــة 
التــردد فــي الصحــة النفســية والعصبيــة. فهــذه 
الموجــات موجــودة فــي كثيــر مــن البيئــات الحضريــة 
الحديثــة، ســواء قــرب المصانــع، أو وســائل النقــل، 
ــر تراكمــي  أو أنظمــة الطاقــة، وقــد يكــون لهــا أث
لــدى  النفســية  التوتــر والراحــة  فــي مســتويات 

الأفــراد.

بعــض  أن  إلــى  الانتبــاه  الدراســة  تلفــت  كمــا 
المؤثــرات البيئيــة قــد تبقــى خــارج نطــاق الإدراك 
علــى  التأثيــر  فــي  تســتمر  لكنهــا  الواعــي، 
الإنســان بطــرق غيــر مباشــرة، وهــذا ينســجم مــع 
اتجــاه متزايــد فــي الأبحــاث العصبيــة والنفســية 
يركــز علــى العلاقــة المعقــدة بيــن البيئــة المحيطــة 

والعاطفيــة. الذهنيــة  والاســتجابات 

ــون توســيع  وبحســب المقــال، فــإن الباحثيــن يأمل
إذا  مــا  لمعرفــة  المســتقبلية  الدراســات  نطــاق 
ــا 

ً
أيضً ترتبــط  الســمعية  دون  الأصــوات  كانــت 

باضطرابــات النــوم أو الإرهــاق المزمــن أو القلــق 
الأشــخاص  لــدى  ــا 

ً
خصوصً لا،  أم  الأمــد  الطويــل 

تكثــر  أماكــن  فــي  يعملــون  أو  يعيشــون  الذيــن 
التــردد. المنخفضــة  الاهتــزازات  مصــادر  فيهــا 

ًـا 
ن�
ــاس أحيا ــه الن ــى أن مــا يصف ــب إل ويشــير الكات

بأنــه "إحســاس بوجــود شــيء غريــب" قــد لا يكــون 
دائمًًــا نتــاج الخيال أو الإيحاء، بل اســتجابة جســدية 
ســماعها  الأذن  تســتطيع  لا  لمؤثــرات  حقيقيــة 
المرتبطــة  الأســاطير  تســتمر  وفيمــا  بوضــوح. 
بالأماكــن المســكونة فــي جــذب الخيــال الشــعبي، 
 للبحــث عــن 

الًا
فــإن العلــوم الحديثــة تبــدو أكثــر مــي

تفســير فيزيائــي ونفســي لهــذه الظواهــر، حيــث 
التهويــة  وأجهــزة  المهتــزة  الأنابيــب  تكــون  قــد 
ًـا لإثــارة شــعور يشــبه حضــور 

ن�
القديمــة كافيــة أحيا

الأشــباح.
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ترجمــة  علــى  تقــوم  الفكــرة  أن  الكاتــب  ويشــرح 
أنمــاط صوتيــة  إلــى  النــووي  الحمــض  تســلسلات 
وألحــان موســيقية، بحيــث تصبــح الطفــرات الوراثيــة 
يمكــن  فنــي  بنــاء  مــن  جــزءًًا  الجينيــة  والإشــارات 
المشــاريع  هــذه  فــي  ويشــارك  إليــه.  الاســتماع 
فــي  ومتخصصــون  وموســيقيون  جينــات  علمــاء 
تحويــل  علــى  ــا 

ً
معً يعملــون  الرقميــة،  التقنيــات 

المعلومــات البيولوجيــة إلــى تجربــة حســية قــادرة 
علــى الوصــول إلــى جمهــور أوســع مــن المتخصصيــن 

فــي العلــوم الطبيــة.

علــى  يقتصــر  لا  الهــدف  فــإن  المقــال،  وبحســب 
تقديــم تجربــة موســيقية مختلفــة، بــل يتجــاوز ذلــك 
المرضــى  بيــن  عاطفــي  جســر  بنــاء  محاولــة  إلــى 
تبقــى  مــا  ـًا 

ب�
غال النــادرة  فالأمــراض  والمجتمــع. 

بعيــدة عــن اهتمــام الــرأي العــام؛ بســبب تعقيدهــا 
ــة عــدد المصابيــن بهــا، فيمــا تســمح  العلمــي، وقل
قصــص  إلــى  الحــالات  هــذه  بتحويــل  الموســيقى 

التفاعــل معهــا بســهولة أكبــر. إنســانية يمكــن 

يرى الكاتب فينكاتا تشاكرافارتي، 
في مقال نشرته مجلة ذا ساينتست، 

بعنوان »جينوم ميوزك: تسلسلات 
الأمراض النادرة تتحول إلى أغانٍٍ«، أن 

التطورات العلمية في مجال علم الوراثة 
بدأت تتجاوز حدود المختبرات والتقارير 
الأكاديمية لتدخل إلى فضاءات فنية 

وثقافية جديدة، عبر مشاريع تحوّّل 
الشيفرات الجينية المرتبطة بالأمراض 

النادرة إلى مقطوعات موسيقية تهدف 
إلى رفع الوعي بمعاناة المرضى، 
وإضفاء بعد إنساني على البيانات 

العلمية المعقدة.

 حين تتحول الجينات إلى نغمات: 
الفن في خدمة الطب
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مجلة ذا ساينتست
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ويشــير الكاتــب إلــى أن عمليــة تحويــل الجينــات 
إلــى موســيقى تعتمــد علــى ربــط القواعــد 
إيقاعــات  أو  بنغمــات  الأساســية  الوراثيــة 
ــي  ــج عــن كل تسلســل جين ــث تنت محــددة، بحي
تركيبــة لحنيــة مختلفــة. وتخضــع هــذه العمليــة 
لتحويــل  مصممــة  وخوارزميــات  لبرمجيــات 
ا 

ً
البيانــات البيولوجيــة إلــى أصوات تحمــل أنماطً

موســيقية متباينــة؛ مــا يمنــح كل مــرض أو 
ــا.

ً
ــا خاصًّ

ً
ــا فنيًّ

ً
طفــرة جينيــة طابعً

ويضيــف المقــال أن العلاقــة بيــن الموســيقى 
بالكامــل؛  ليســت جديــدة  الحيويــة  والعلــوم 
لتحويــل  محــاولات  عقــود-  -منــذ  ظهــرت  إذ 
الشــيفرات الوراثيــة إلى أصوات بهدف دراســة 
الأنمــاط المتكــررة داخــل الحمــض النــووي. غيــر 
أن المشــاريع الحاليــة تختلــف فــي طبيعتهــا؛ 
لأنهــا لا تركــز فقــط علــى الجانــب البحثــي، بــل 
ــا إلــى توظيــف الفــن كوســيلة 

ً
تســعى أيضً

الإنســانية  الأبعــاد  وإبــراز  العامــة،  للتوعيــة 
والنفســية للأمــراض الوراثيــة.

وتشــير المجلــة إلــى أن التقــدم الكبيــر فــي 
الســنوات  خلال  الجينــوم،  قــراءة  تقنيــات 

الأخيــرة، أســهم فــي تشــخيص عــدد متزايــد مــن 
الأمــراض النــادرة، بعــد أن ظلــت كثيــر مــن الحــالات 
لايــزال  ذلــك،  ومــع  طويلــة.  لســنوات  غامضــة 
كبيــرة  تحديــات  يواجهــون  وعائلاتهــم  المرضــى 
تتعلــق بارتفــاع تكاليــف الــعلاج، وضعــف التمويــل 
المجتمعيــة  المعرفــة  وقلــة  للأبحــاث،  المخصــص 
بهــذه الأمــراض؛ الأمــر الــذي يدفــع العلمــاء إلــى 
البحــث عــن أدوات جديــدة لجــذب الانتباه العــام إليها.

ــرى الكاتــب أن الموســيقى  وفــي هــذا الســياق، ي
التعاطــف  إثــارة  علــى  اســتثنائية  قــدرة  تملــك 
تجــارب  إلــى  المعقــدة  العلميــة  القضايــا  وتحويــل 
 مــن الاكتفــاء بالأرقــام 

الًا
النــاس. فبــد قريبــة مــن 

ــات  ــان المســتمدة مــن جين ــإن الألح والإحصــاءات، ف
أن  يمكــن  ــا 

ً
وصوتً ــا 

ّيًّ
رمز ا 

ً
حضــورً تمنــح  المرضــى 

يلامــس الجمهــور علــى المســتوى العاطفــي، وهــو 
ه الجهــات المشــاركة فــي المشــروع جــزءًًا 

ُ
مــا تعــدُّ

مهمًًّــا مــن عمليــة التوعيــة والدعــم النفســي.

ويتابــع المقــال أن بعــض المبــادرات أتاحــت للمرضــى 
الأعمــال  صياغــة  فــي  المشــاركة  وعائلاتهــم 
ــع العاطفــي  ــر اختيــار الطاب الموســيقية، ســواء عب
كلمــات  كتابــة  فــي  الإســهام  أو  للمقطوعــات، 
إلــى  ذلــك  ويهــدف  لهــا.  المصاحبــة  الأغانــي 
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المفاهيــم العلميــة المعقــدة، وتفتــح المجــال 
مــن  الطبيــة  القضايــا  لفهــم  الجمهــور  أمــام 
ا عــن اللغــة 

ً
ـًا وإنســانية، بعيــدً

ب�
زاويــة أكثــر قر

علــى  عــادة  تهيمــن  التــي  الصعبــة  التقنيــة 
العلمــي. الخطــاب 

تحويــل  أن  إلــى  بالإشــارة  الكاتــب  ويختتــم 
الشــيفرات الوراثيــة إلــى موســيقى لا يمثــل 
 عــن الــعلاج أو البحث الطبــي، لكنه يعكس 

الًا
بــدي

العلــم  تقديــم  طريقــة  فــي  مهمًًّــا   
الًا

تحــو
 مــن بقــاء الجينــات مجــرد رمــوز 

الًا
للمجتمــع. فبــد

وأرقــام داخــل المختبــرات، فإنهــا أصبحــت تتحول 
إلــى أصــوات وألحــان تحمــل رســائل إنســانية 
مؤثــرة. وفيمــا يواصــل العلمــاء تطويــر تقنيــات 
المشــاريع  هــذه  فــإن  والــعلاج،  التشــخيص 
الفنيــة تحــاول أن تمنــح المرضــى مســاحة أكبــر 
للحضــور والتعبيــر، وأن تجعــل معاناتهــم أكثــر 
ــا لــدى الــرأي العــام، عبــر لغــة عالميــة 

ً
وضوحً

يفهمهــا الجميــع؛ الموســيقى.

تحويــل التجربــة الطبيــة مــن حالــة معزولــة داخــل 
أوســع  إنســانية  قصــة  إلــى  المستشــفيات 
تعكــس مشــاعر الخــوف والأمــل والانتظــار التــي 

النــادرة. بالأمــراض  المصابيــن  ترافــق 

كمــا يناقــش الكاتب البعد الفلســفي للمشــروع، 
ا 

ً
ا مــن الباحثيــن يــرون تشــابهً

ً
ــا أن كثيــرً

ً
موضحً

بيــن الموســيقى والحمــض النــووي، فكلاهمــا 
والتسلســل.  والتنظيــم  التكــرار  علــى  يقــوم 
ومــن هنــا، تبــدو محاولــة تحويــل الجينــات إلــى 
ا لفكــرة قديمــة تربــط بيــن الإيقــاع 

ً
نغمــات امتــدادً

والحيــاة والطبيعــة، لكــن بــأدوات علميــة وتقنيــة 
حديثــة تســمح بإنتــاج أعمــال فنيــة مســتندة إلــى 

ــة. ــات حقيقي بيان

ويشــير المقــال إلــى أن دمــج العلــوم بالفنــون 
ا فــي الســنوات الأخيــرة، 

ً
ــا متزايــدً

ً
أصبــح اتجاهً

بالصحــة  المرتبطــة  المجــالات  فــي  ــا 
ً

خصوصً
فالفنــون،  المجتمعــي.  والتواصــل  والتعليــم 
تبســيط  علــى  تســـــــاعد  الكـــــــاتب،  بحســب 
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